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مقدمة

يبــدو مفهــوم التنميــة، تمامــا كتطبيقهــا، أحــد 
مــن  لكثيــر  وتخضــع  إشــكالية،  المواضيــع  أكثــر 
ــات، لدرجــة ربمــا تقــود دارســيها لاســتنتاج  المقارب
بــأن مــا يصطلــح عليــه »تنميــة« قلمــا يتحقــق 
ــة  علــى أرض الواقــع، إلا ضمــن تكييفــات مفهومي
ــرات  ــض المؤش ــى بع ــا عل ــند ظهره ــة، تس اختزالي
التــي يمكــن حصرهــا وقياســها. يقــول غوســتافو 
اســتيفا فــي قامــوس التنميــة مــا نصــه: »تحظــى 
التنميــة، وبشــكل لا يصــدق، بكوكبــة كبيــرة مــن 
ــل  ــي العق ــيء ف ــد ش ــة، ولا يوج ــة الدلالي الحمول
الحديــث يمكــن مقارنتــه معهــا كموجــه للفكــر 
ــددا  ــإن ع ــه، ف ــت نفس ــي الوق ــن ف ــلوك، لك والس
ــزة  ــة والعاج ــة والضعيف ــات الهش ــن الكلم ــا م قلي

ــا«. ــك له ــون متماس ــاء مضم ــن إضف ع

غيــر أن حالــة الغمــوض تلــك، ربمــا تكــون قــد أغنــت 
ممارســات،  مــن  عليــه  يبنــى  ومــا  المفهــوم، 
بمحــاولات شــتى لتحقيقــه فــي الواقع السياســي 
يمكــن  مــا  لكــن  والاجتماعــي.  والاقتصــادي 
المحاججــة حولــه هنــا، أن غالبيــة مــا يمكــن اعتبــاره 
نظريــة للتنميــة فــي العقــود الأخيــرة، اســتمد جــزءا 
ــة  ــم الغربي ــن القي ــه، م ــواه وتجليات ــن فح ــا م جلي

للتقــدم والحداثــة، وبشــكل أكثــر دقــة، هيمنــة 
الأيديولوجيــا الرأســمالية والنيوليبراليــة. وعلــى 
هــذا، فــإن الخطــاب المهيمــن حــول التنميــة –فكــرًا 
وممارســة- يشــكل حلقــة مــن حلقــات أيديولوجيــة 

ــمالي. ــع الرأس ــان التوس ــع، لضم أوس

وفــي مقابــل هــذا الخطــاب التنمــوي المهيمــن، 
هنــاك محــاولات شــتى لتحديــه، وتقديــم بدائــل 
ــياقات  ــي س ــتغال ف ــى الاش ــادرة عل ــة« ق »ممكن
العولمــة العالميــة. إلا أنهــا –لــآن- لــم تســتطع 
تســجيل نجاحــات كبيــرة، فــي ضــوء هيمنــة النموذج 
الفكــر  الخطــاب/  ولقــدرة  واقعيــا،  الرأســمالي 
المهيمــن علــى اســتيعاب النقديــات المقدمــة، 
ــيرها،  ــادة تفس ــا وإع ــن متضمناته ــزء م ــاء ج بانتق
بمــا يلائــم النظــام القائــم. الأمــر الــذي يجعــل مــن 
مهمــة إعــادة مفهمــة التنميــة، مســألة فــي 
ــرد  ــت مج ــة، وليس ــد والأهمي ــة والتعقي ــة الدق غاي
نشــاط فكــري- نقــدي، خاصــة أن التنميــة وأيــا 
ــابكة  ــة متش ــل مجموع ــكل داخ ــا، تتش كان تعريفه
والقــوى  الماديــة،  والتفاعــات  العلاقــات  مــن 

المتصارعــة.

مــن  الأدبيــات  لمراجعــة  الورقــة  هــذه  تســعى 
منحــى آخــر، يركــز علــى بضــع قضايــا شــكلت همــا 
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ــطينيا،  ــة فلس ــول التنمي ــدال ح ــة للج ــا، وأرضي بحثي
ــة،  ــة عملي ــن ناحي ــا م ــة، أم ــة معرفي ــذا مــن ناحي ه
ــا  ــر للقضاي ــا، تؤش ــة، كونه ــا الخاص ــا أهميته فله
الأكثــر حســما فــي إعــادة بنــاء الرؤيــة والممارســة 
ــذه  ــرري. ه ــي تح ــروع وطن ــن مش ــة، ضم التنموي
التنمــوي  إدغــام  إعــادة  أولا،  هــي:  القضايــا 
بالسياســي تحــت عنــوان »السياســي الصهيونــي، 
الأطــراف  ثانيــا،  الفلســطيني«،  واللاسياســي 
المنخرطــة والمتواطئــة فــي الــرؤى والممارســات 
عنــوان  تحــت  الفلســطينية  للتنميــة  المشــوهة 
ــي،  ــل الدول ــال، التدخ ــة: الاحت ــة المركب »المواجه
ــل  ــر البدي ــد عناص ــا، تحدي ــة«، ثالث ــات الطفيلي الفئ
ــت  ــرري(، تح ــي، التح ــاوم، الوطن ــوي )المق التنم
الظفــر  إلــى  الشــبحي  البديــل  »مــن  عنــوان 
بمكوناتــه«، وأخيــرا مــا المطلــوب مــن التنميــة 
ــة  ــة المؤهل ــرائح المجتمعي ــن الش ــطينيا، وم فلس
تحــت  المشــروع،  هــذا  حمــل  علــى  والمؤتمنــة 
ــة«. ــة ومحمول ــودة حامل ــة المنش ــوان »التنمي عن

ما التنمية؟

للتعبيــر  التنميــة،  كلمــة  تســتخدم  مــا  عــادة 
نطاقــات  توســيع  إلــى  الحاجــة  أو  الرغبــة  عــن 
ــم،  ــية؛ كالتعلي ــات الأساس ــى الاحتياج ــول عل الحص
والصحــة، والســكن، وغيرهــا. ويتــم تحقيقهــا –
أيضــا بحســب الدراســات الرائجــة- مــن خــال إحــداث 
تغييــرات مؤسســية وهيكليــة، تطــال بنــى الدولــة 
الرشــيد(،  والحكــم  والديمقراطيــة  )كاللامركزيــة 
أو بتوفيــر مســاعدات ماليــة مــن قبــل البلــدان 

المتقدمــة )الغربيــة، أو الشــمالية(، للبلــدان النامية 
)أو الأقــل نمــوا، أو الفقيــرة(، أو لــدول الجنــوب )أو 
العالــم الثالــث(. ومــن الواضــح أن المضاميــن التــي 
ــتق  ــذي تش ــف )وال ــام الآن ــف الع ــها التعري يعكس
منــه غالبيــة تعريفــات التنميــة(، تحمــل الأبعــاد 
ــدات  ــة، دون أي تحدي ــية للتنمي ــة والمؤسس الغائي
للمفهــوم.  الحقيقيــة  المضاميــن  عــن  تفصــح 
بهــذه العموميــة، تصبــح التنميــة، أكثــر مــن مجــرد 
مســعى اقتصادي-اجتماعــي، بــل: »تصــور للواقع، 
وأســطورة لســلوى المجتمعــات وراحتهــا، وإطــاق 
للمشــاعر المحفوفــة بالآمــال العريضــة« كمــا يعبــر 

فولفانــغ ســاكس.

لا  التنميــة  أن  هنــا،  التعقيــد  مــن  يزيــد  وربمــا 
يمكــن فصلهــا عــن شــبكة مفاهيميــة متداخلــة 
معهــا، دلاليــا وواقعيــا، كالنمــو والتقــدم والرفــاه 
تلــك الشــبكة  بــل تتســع  والعدالــة الاجتماعيــة، 
حتــى لمفاهيــم غيــر مرغــوب بهــا علــى حــد تعبيــر 
اســتيفا. ولعــل جــاء مفهــوم التنميــة، لا يتــم دون 
ــف  ــي تكش ــة، الت ــبكة المفاهيمي ــذه الش ــل ه تحلي
الاســتغلال،  وحتــى  والهيمنــة،  القــوة  علاقــات 
معينــة  تفســيرات  وتشــرعنها  تؤسســها  التــي 
أحدهــا  للتنميــة،  مــا  معنــى  مضفيــة  للتاريــخ، 
بالضــرورة، يأخــذ ناصيــة المفهــوم ليكــون أداة بيــد 

الســلطة السياســية.

التنمية: المقاربات المهيمنة

للإشــارة  المتخلفــة،  الــدول  مصطلــح  اســتخدم 
لــدول جنــوب الكــرة الأرضيــة، لأول مــرة فــي العــام 
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ترومــان،  الأمريكــي  الرئيــس  قبــل  مــن   ،1949
والــذي اعتبــر –أي المصطلــح- مــن قبــل عديــد 
مــن مفكــري التنميــة، تدشــينا لحقبــة جديــدة مــن 
»التنميــة« والتدخــل. والأهــم، أن ذلــك الاســتخدام، 
تعريــف  التنميــة  ضحايــا  يعيــد  لأن  انتهــى  قــد 
أنفســهم، وفــق هــذا المعنــى، وشــروطه. وبغــض 
التاريخيــة  النقطــة  هــذه  كانــت  إذا  عمــا  النظــر 
ــرا  ــدة، فــإن كثي ــة جدي ــة تنموي ــة لحقب ــذات، بداي بال
مــن المفكريــن، يلتقــون عنــد ربــط نظريــة التنميــة 
ومضامينهــا بالاقتصــاد الرأســمالي مــن جهــة، 
وبدخــول التطوريــة إلــى حقــل العلــوم الاجتماعيــة 

ــرى. ــة أخ ــن جه م

وعلــى ذلــك، يعتبــر ليــز أن النظريــات التنمويــة، 
ولــدت فــي أحشــاء التطــور الرأســمالي، معتبــرا أن 
تصــور ماركــس عــن التاريــخ، وارتبــاط تقدمــه بأنماط 
ــا  ــة. كم ــة التنمي ــى لنظري ــواة أول ــل ن ــاج، يمث الإنت
ــروة الأمــم  ــة ث ــر آدم ســميث فــي كتاب ــدرج تفكي ين
ــة التأسيســية، حيــث تحــدث عــن  ضمــن نفــس الخان
التقــدم فــي التاريــخ، بوصفــه ضــرورة، وتعبيــرا 
عـن� الميـو�ل الطبيعيـ�ة للإنساــن.  وبــذا يمكننــا 
أن نــرى الالتقــاء بيــن كل مــن ماركــس وســميث 
التاريــخ،  فــي  طبيعيــة  عمليــة  التنميــة  باعتبــار 
وفــي القلــب منهــا الأبعــاد الاقتصاديــة، التــي 
ــا،  ــاس بمفرداته ــة للن ــاة اليومي ــة الحي ــت لغ طبع
الحــال،  وبطبيعــة  والســوق.  والعمــل  كالإنتــاج 
فــإن هــذه التحــولات الاقتصاديــة الجذريــة، تطلبــت 
تحــولات علــى مســتوى الفــرد والمجتمــع ككل بمــا 
يتــواءم وحركــة رأس المــال. لكــن لنــا أن نلاحــظ هنا، 

أن الاقتصــاد السياســي الناشــئ برمتــه، الــذي 
ــاد،  ــخ والاقتص ــا للتاري ــا طبيعي ــدم اتجاه ــرى التق ي
يســتبطن فهمــا –لا فــكاك منــه- بــأن العالــم كلــه، 
لا خيــار لديــه، إلا الســير علــى خطــى الــدول الغربيــة 

ــة. المتقدم

فــي خمســينات القــرن العشــرين، ومــع نهايــة 
علــم  سيشــهد  الكلاســيكي،  الاســتعمار  حقبــة 
ــث  ــق بتحدي ــا يتعل ــولا رئيس ــة، تح ــاد والتنمي الاقتص
ــال – ــة الح ــي بطبيع ــابقة، والت ــتعمرات الس المس
أيضــا- ســيكون عليهــا تحديــد ولاءاتهــا فــي مرحلــة 
ــات  ــي للنظري ــوج الفعل ــن النض ــاردة. لك ــرب الب الح
العقديــن  فــي  تحقــق  والتنمويــة،  الاقتصاديــة 
التالييــن. حيــث يمكــن تصنيــف تلــك النظريــات، ضمن 
أربعــة تيــارات رئيســة، هــي؛ 1( اقتصاديــات التنميــة، 
والتــي تتضمــن طيفــا واســعا مــن المقاربــات، 
ــة.  ــدة، والبنيوي ــيكية الجدي ــية، والكلاس كالمؤسس
2( نظريــات الاقتصــاد السياســي، والتــي تضــرب 
جذورهــا فــي عمــق الفكــر الماركســي، وتتضمــن 
ــة  ــة. 3( التنمي ــي، والتبعي ــام العالم ــات النظ نظري
السياســية، التــي تركــز علــى بنــاء الدولــة. وأخيــرا 
4( نظريــة التحديــث الاجتماعــي المســتمدة مــن 
ــم  ــى القي ــز عل ــي ترك ــر، والت ــس فيب ــات ماك كتاب
الضروريــة  الصحيحــة  الاجتماعيــة  والســلوكيات 

ــة.  للتنمي

العالمــي والتبعيــة،  النظــام  أن نظريــات  ورغــم 
شــكلتا تحديــا نقديــا لنظريــة التحديــث الاجتماعــي، 
وللنمــاذج المهيمنــة بشــكل عــام، إلا أنهــا تلتقــي 
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ــخ،  ــة التاري ــيتين؛ خطي ــن أساس ــي نقطتي ــا ف معه
وحتميتــه. الأمــر الــذي وقــف أمامــه مليــا مفكــرون 
ــى  ــات، وعل ــذه النظري ــتنتجين أن ه ــدون، مس عدي
اختــاف منطلقاتهــا وغاياتهــا، إلا أنهــا تؤكــد علــى 
ثــاث نقــاط: 1( أن التحديــث يشــكل القــوة الوحيــدة 
القــادرة علــى تدميــر البنــى والعلاقــات القديمــة، 
والثقافيــة  الاجتماعيــة  التكلفــة  كانــت  مهمــا 
ــدد  ــم تع ــث، وبرغ ــة التحدي ــية. 2( أن عملي والسياس
ــمالي،  ــكل الرأس ــي الش ــر ف ــكاد تنحص ــا، ت أبعاده
ــة  ــاد الرئيس ــر الاقتص ــة عناص ــر مأسس ــة عب وخاص
 )3 الحداثيــة.  القيــم  والملكيــة، وحتــى  كالعمــل 
افتــراض ضمنــي –وضعــي- بإمكانيــة الفصــل بيــن 

ــا.   ــائل تحقيقه ــة ووس ــات الاجتماعي الغاي

ضمــن النقــاط الثــاث، مــن الواضــح أننــا أمــام 
مــا يمكــن اعتبــاره علاقــة قــوة تفرضهــا الــدول 
المســتعمرة، على مســتعمراتها الســابقة، تقضي 
ــت  ــدم، تح ــم المتق ــذو العال ــرة ح ــذي الأخي ــأن تحت ب
يخفــى  أن  دون  وشــروطها.  التنميــة،  مســمى 
ــتعمرات  ــة المس ــل تهيئ ــن أج ــم م ــه، يت ــك كل أن ذل
ــر النمــو الاقتصــادي( للانخــراط فــي  الســابقة )عب

الســوق العالميــة. 

وعلــى ذلــك يمكــن الإدعــاء بــأن نظريــات التنميــة، 
ــة أو ماركســية  ــة ليبرالي ســواء أوقفــت علــى أرضي
)فــي بعــض التأويــات الاختزاليــة لهــا(، تنطلــق مــن 
افتــراض يضــع الظــروف الماديــة لتغييــر الاجتماعــي 
يجــري  الــذي  القانــون  بمنزلــة  والاقتصــادي، 
خــارج إرادة الأفــراد المشــاركين فيــه. فالليبراليــة 

ــال، تفتــرض أن التنميــة  الجديــدة علــى ســبيل المث
علــى  المؤسســي  الطابــع  إضفــاء  تتطلــب 
ــززة  ــم المع ــب القي ــى جان ــمالي، إل ــام الرأس النظ
كالديمقراطيــة والتنافــس الفــردي. ولعــل الأهــم، 
فيمــا ينبغــي الالتفــات إليــه، هنــا، أن التســليم مــع 
هــذه النظريــات بتقــدم خطي-حتمــي للتاريــخ، دون 
الأخــذ بالاعتبــار تعقيداتــه، وخصوصياتــه، ســيفضي 
إلــى تجاهــل أنمــاط انتــاج تقليديــة، أو اعتبارهــا 
عقبــة فــي وجــه التنميــة »الحقيقيــة«، ناهيــك 
عمــا تؤديــه النمذجــة علــى الصعيــد الفكــري، مــن 
معرفــة ســلطوية، تســعى لإســكات أي وقائــع 
وإمكانيــات بديلــة، خــارج الــدول الغربية الرأســمالية.

باتــت واحــدة  التــي  النيوليبراليــة،  بــرزت  لاحقــا، 
ــي  ــهمت ف ــي أس ــات الت ــوى الأيديولوجي ــن أق م
إعــادة صياغــة وتوجيــه الممارســات التنمويــة فــي 
العال��م. والتــي نســتطيع رصــد مفاعيــل سياســاتها 
ــذا  ــرة ه ــي غم ــرم. ف ــرن المنص ــات الق ــذ ثمانين من
ــة  ــرؤى التنموي ــت ال ــي، تراجع ــود النيوليبرال الصع
ــا-  ــة –تنموي ــل الدول ــرة تدخ ــح فك ــة، لتصب التقليدي
لإجــراء تعديــات علــى مســتوى الاقتصــاد الكلــي، 
كالرعايــة  الوطنيــة  التنميــة  خطــط  فيهــا  بمــا 
فكــرة  الفقــر،  مــن  والحــد  والتعليــم  الصحيــة 
قديمــة، ينبغــي اجتثاثهــا، لإفســاح المجــال للبديــل 
النيوليبرالــي المتمثــل أساســا بتعزيــز قــوة وحريــة 

ــوق. الس

التنمية: رؤى بديلة

ــة  منــذ مطلــع الثمانينــات، شــهدت نظريــات التنمي
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حملهــا  جديــدة  تحديــات  المهيمنــة،  التقليديــة 
أدوات  مــن  بجــزء  مســتعينين  المفكريــن  بعــض 
بعــد  مــا  البنيويــة،  بعــد  )مــا  الحداثــة  بعــد  مــا 
التنــوع  ورغــم  الخطــاب...(،  نظريــة  الماركســية، 
ــن، إلا أن  ــؤلاء المفكري ــن ه ــي بي ــل التناقض الهائ
معظمهــم يلتقــي عنــد رفضهــم للتحليــات المبنية 
ــة،  ــة والاجتماعي ــروف المادي ــة الظ ــى موضوعي عل
وأيديولوجيــات،  نظريــات  مــن  بهــا  يرتبــط  ومــا 
خاصــة أن النظريــات المهيمنــة تنمويــا، قــد انتهــت 
ــة  ــة، ولخدم ــة الغربي ــق التجرب ــة وف ــة التنمي لنمذج
توســعها الرأســمالي، إن لــم يكــن الإمبريالــي 
ــف  ــع كش ــل إن الواق ــب، ب ــذا فحس ــس ه ــا. لي أيض
عــن بــون شاســع بيــن وعــود التنميــة –المهيمنــة- 
ــتمرار  ــع اس ــث، م ــم الثال ــي دول العال ــع ف والواق
الفقــر والبطالــة، بــل تعمــق أزماتهــا ومأسســتها، 
ــادة  ــى إع ــا أدى إل ــا. مم ــات فيه ــار الصراع وانفج
وفــق  التنمويــة  والفرضيــات  الأســئلة  صياغــة 

منطلقــات جديــدة.

ورغــم تبايــن الدراســات الجديــدة فــي منطلقاتهــا، 
ونتائجهــا، إلا أن ثمــة اســتنتاجا فــي غايــة الأهميــة، 
يجمعهــا، مفــاده أن التنميــة، ليســت مفهومــا 
ــي  ــياق تاريخ ــاج س ــي، نت ــل ه ــدا، ب ــا محاي وصفي
محــدد، لــه شــروطه الواقعيــة والثقافيــة، ومــا 
يحملــه ذلــك من علاقــات قوة. حيــث أن اســتمدادات 
التنميــة –نظريــا وعمليــا- فــي غالبيتهــا جــاءت 
ــع  ــذي دف ــر ال ــي. الأم ــث الغرب ــة التحدي ــن تجرب م
المفكريــن التنموييــن، لمســاءلة غالبيــة المفاهيــم 
ــى  ــة عل ــة )الغربي ــر العالمي ــع المعايي ــة م المتكيف

والمســاواة  والحريــة  كالتقــدم  الدقــة(،  وجــه 
وحقــوق الإنســان، فــي مســعى للكشــف عمــا 
ــاب،  ــة الخط ــارج بني ــوة، خ ــات ق ــن علاق ــه م تكتنه

ــا. ــج له ــن المنت ــع المتعي ــي الواق أي ف

ــدة،  ــة الجدي ــات التنموي ــإن الدراس ــك، ف ــى ذل وعل
لــم  وممارســة-  –مفهومــا  التنميــة  أن  اعتبــرت 
تكــن ســوى تصــورا غربيــا صرفــا، يُفــرض علــى 
مجتمعــه، كمــا مجتمعــات العالــم الثالــث، ويتضمــن 
ولإعتــاق  القائمــة.  القــوة  علاقــات  يكــرّس  مــا 
ــد  ــة، كان لا ب ــة الغربي ــذه الهيمن ــن ه ــوم م المفه
مــن إحــداث نقلــة منهجيــة، تــم بموجبهــا الانتقــال 
ــن  ــي، وم ــر الخط ــى غي ــي، إل ــل الخط ــن التحلي م
التبســيط إلــى التعقيــد، والارتــكاز علــى منهجيــات 
ــل  ــن التحلي ــا ع ــي، عوض ــير النوع ــل والتفس التحلي
علــى  التركيــز  تحــول  لذلــك،  ونتيجــة  الكمــي. 
ــة، التــي ترتكــز علــى  ــة المحلي ــات التنموي الدينامي
التنميــة مــن أســفل المجتمــع وداخلــه، لا مــن أعــاه 
ــة  ــادرات المحلي ــك بالمب ــق ذل ــواء أتعل ــه، س وخارج
ــر  ــي تعب ــة، فه ــة أو النامي ــدول المتقدم ــي ال ف
ــة  ــة الأيديولوجي ــن الهيمن ــي م ــكل انعتاق ــن ش ع
ــاس.  ــوات الن ــى حي ــيطرة عل ــكام الس ــة لإح الهادف
ــة  ــات النقدي ــذه النزع ــود ه ــي أن تق ــن الطبيع وم
إحــراز  بإمــكان  الثقــة  خلخلــة  إلــى  الراديكاليــة 
التنميــة وفــق النمــوذج الغربــي، وعــززت توجهــات 
الحــركات الاجتماعيــة والسياســية المناهضــة للغرب 

والعولمــة. 

ــد  ــن نق ــدة م ــات الجدي ــه النظري ــا قدمت ــم م وبرغ
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أمــام  وقفــت  أنهــا  إلا  المهيمنــة،  للنظريــات 
تســاؤل عمــا إذا كان مــن الضــروري تقديــم صيغــة 
أخــرى للتنميــة؟ أم الاكتفــاء بالبحــث عــن إمكانيــات 
تنمويــة فــي ســياقات اجتماعيــة وتاريخيــة مختلفة، 
دون القفــز لوعــود العالميــة والرفــاه والتحــرر؟ 
ناهيــك عــن التحــدي الأساســي الــذي يواجــه هــذه 
النظريــات –كونهــا تقــوم علــى التفكيــك الخطابــي 
ــة علــى  بشــكل أساســي- فأمامهــا شــبكة خطابي
قــدر مــن الإحــكام، يجعــل مــن الصعوبــة إيجــاد 
مســاحة للأصــوات التــي طالمــا همشــت وأقصيــت 

ــي.  ــي والعمل ــر العلم ــر التأثي ــارج دوائ خ

ــار  ــن التي ــل م ــر قلي ــزء غي ــغال ج ــو انش ــم، ه والأه
النقــدي فــي التحليــل الخطابــي، دون إيــاء أهمية 
كبيــرة للواقــع السياســي والاجتماعــي. ونتيجــة 
لذلــك، ســقط جــزء مــن النظريــات النقديــة، ضمــن 
جــدران المثاليــة، فقــوة الأفــكار والحجــج والتحليــل، 
لا يمكــن لهــا أن تكســر حلقــات الواقــع الصلبــة، 
ــى  ــة، أو عل ــات بديل ــة لتدخ ــات عملي ــع كيفي أو وض
أقــل تقديــر مقاومــة التدخــات القائمــة. فضــا عــن 
قــدرة الخطــاب المهيمــن علــى تضميــن واســتيعاب 

جــزء مــن هــذه النقديــات ضمــن خطابهــا العــام.

بدائــل  لإيجــاد  النقديــون  ســعى  كمــا  وتمامــا 
علــى  أخــذوا  التقليديــة،  التنمويــة  للنظريــات 
عاتقهــم مهمــة مواجهــة النيوليبراليــة، والكشــف 
عــن اختلالاتهــا، لكــن دون أن تشــكل نقاشــاتهم 
علــى  وقــادرا  صلبــا  بديــا  ومســاهماتهم، 
أصبحــت  النيوليبراليــة  أن  لاســيّما  المواجهــة، 

ــل  ــن قب ــا م ــوخا وتبني ــة ورس ــر هيمن ــة الأكث الصيغ
ــل  ــة. ب ــاتها التنموي ــمالية، ومؤسس ــدول الرأس ال
وأكثــر مــن ذلــك، أن قدرتهــا علــى ترويــج وعودهــا 
ــن  ــر م ــق كثي ــادة لتصدي ــات م ــد ب ــدم، ق ــا تق –لا م

النــاس، علــى حــد قــول كــراش.

استدعاءات نظرية لنقاش التنمية

ــن،  ــن تنمويتي ــن رؤيتي ــاش بي ــإن النق ــال، ف بالإجم
ــة-  ــة –التحديثي ــات التقليدي ــا النظري ــى تمثله الأول
والتــي تفتــرض إمكانيــة تحقــق التنميــة مــن خــال 
تلــك  والثانيــة  والاجتماعيــة.  الاقتصاديــة  البنــى 
ــى  ــا إل ــض جوانبه ــي بع ــز ف ــي ترتك ــة الت النقدي
تنفــي  التــي  حداثيــة،  بعــد  مــا  تحليليــة  أدوات 
أساســا إمكانيــة الوصــول إلــى إجمــاع يحــدد معنى 
ــة  ــة قاطع ــاش- إجاب ــدم –أي النق ــم يق ــة، ل التنمي
التنميــة  تحقــق  حــول  المثــارة  الشــكوك  حــول 
واقعــا، بعيــدا عــن الوعــود والنقــد/ البديــل، والتــي 
باتــت أقــرب إلــى الإيمــان القــدري، بطبيعيــة –
وحتميــة- التغييــر، يصــف أحــد الباحثيــن تلــك الحالــة 
المبتذلــون  الماركســيون  يبقــى  »قــد  بالقــول: 
مطمئنيــن لإيمانهــم بــأن التحــرر مكتــوب فــي 
التقــدم الجدلــي للتاريــخ. وأنهــا مســألة وقــت 
فقــط لانهيــار الرأســمالية تحــت وطــأة تناقضاتهــا 

الداخليــة«.

أنظمــة  تشــرعن  كيــف  فهــم  ينبغــي  هنــا، 
ــة  ــا، بغي ــى بقائه ــظ عل ــا، وتحاف ــة وجوده الهيمن
ــر/  ــة التغيي ــى أن مهم ــة. بمعن ــا بفعالي مقاومته
الســلطة،  أولا، فهــم اشــتغال  تتطلــب  التنميــة 
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ــن  ــة، بي ــة التنمي ــن مفصل ــا يمك ــن خلاله ــي م الت
ــتها،  ــع لممارس ــن يخض ــلطة وم ــك الس ــن يتمل م
وســلطتها/ هيمنتهــا. ولــذا ربمــا تســعفنا العــودة 
ــا  ــت تحلي ــي قدم ــعيد، الت ــال إدوارد س ــى أعم إل
عميقــا، وربطــا متماســكا بيــن المجــالات المختلفــة 
للمعرفــة والثقافــة والإمبرياليــة. حيــث اتــكأ ســعيد 
علــى عــدد مــن المداخــل النقديــة )غرامشــي، 
فوكــو، أدوات مــا بعــد الحداثــة(، لإقامــة منظــوره 
التحليلــي النافــذ ذاك. وربمــا لقدرتــه علــى الدمــج 
بيــن منظــوري غرامشــي وفوكــو، اســتطاع ســعيد 
تجــاوز النقــاش بيــن الحداثييــن ومــا بعــد الحداثييــن، 
ــن  ــة، بي ــم للتنمي ــى منظوراته ــحب عل ــذي انس ال
التركيــز علــى البنــى الاجتماعيــة بالنســبة للمنظــور 
الأول، والوكالــة الفرديــة للمنظــور الثانــي. ناهيــك 
ــة  ــة والأيديولوجي ــل المادي ــن العوام ــط بي ــن الرب ع
لعلاقــات الهيمنــة. وكمــا عبــر ســعيد: »كمــا أن أيَّــا 
ــن  ــا م ــا، فم ــا ولا وراءه ــارج الجغرافي ــس خ ــا لي من
أحــد منــا فــي منــأى عــن الصــراع حــول الجغرافيــا. 
ــول  ــا ح ــس صراع ــه لي ــيق لأن ــد وش ــراع معق والص
ــراع  ــا ص ــو أيض ــل ه ــب ب ــع وحس ــكر والمداف العس
ح��ول الأف��كار، والأش��كال، والص��ور، والتص��ورات”. 

هنــا، ينبئنــا ســعيد، وبتوظيــف بــارع لفكر غرامشــي 
حــول الهيمنــة، عــن العلاقــات المتداخلــة التــي 
مــع  الصــراع  الجغرافــي-  الصــراع  أساســها 
الاســتعمار، بأنهــا لا تقتصــر علــى القــوة فــي 
ــمل  ــد لتش ــل تمت ــر، ب ــي المباش ــكلها السياس ش
ليــس  وأيديولوجيــة...  الثقافــي؛ فكــرا  المجــال 
هــذا فحســب، بــل أي إنتــاج للمعرفــة والمعنــى، لا 

يمكــن أن يكــون محايــدا، أو خلــوا من علاقــات القوة 
ــاول  ــذي يح ــهد ال ــل المش ــا يكتم ــراع. وربم والص
ســعيد تقديمــه، عنــد النظــر، لطريقتــه فــي تحليــل 
الاستشــراق، حيــث يطبــق فكــرة تضمــن الممارســة 
الاجتماعيــة لمعنــى، فــي تفكيــك المعنــى الــذي 
ــة  ــتعمرين، وعلاق ــى المس ــتعمر عل ــاه المس أضف
الدخــول  الاســتعمارية. ودون  ذلــك بسياســاتهم 
فــي التفاصيــل التــي يقدمهــا ســعيد، النتيجــة 
ــة  ــا، أن الهيمن ــوف عليه ــن الوق ــي يمك ــم الت الأه
مشــروعه  لتســويق  المســتعمر،  أداة  الثقافيــة 
الاســتعماري، بــل يتجــاوز ذلــك، ليجد له قبــولا لدى 
ــر  ــتعمرة )عب ــدول المس ــي ال ــة ف ــرائح اجتماعي ش
الارتباطــات الماديــة، وتســويغاتها الأيديولوجيــة 
الخطــاب والأيديولوجيــا  أن  والثقافيــة(. بمعنــى 
المهيمنــة، تنتــج لتدعيــم ترتيبــات ســلطوية معينــة.

ــعيد  ــتدعاءنا لس ــة اس ــا علاق ــا، م ــؤال هن ــن الس لك
ــو  ــى نح ــا عل ــم يتناوله ــه ل ــم أن ــة، رغ ــا، بالتنمي هن
مباشــر؟ تكمــن الإجابــة فــي الإطــار النظــري الــذي 
قدمــه، حــول الســلطة/ الهيمنــة، وأيديولوجيتهــا. 
خطــاب  تحليلــه،  وفــق  الاستشــراق  كان  فــإن 
منهجــي مكــن أوروبــا مــن إدارة وإنتــاج الشــرق 
لا  التنميــة  خطــاب  فــإن  وأيديولوجيــا،  سياســيا 
يبتعــد عــن هــذا المعنــى كثيــرا، إذ أن التنميــة مــن 
ــا  ــر م ــتراتيجية لتصوي ــة، اس ــوى الهيمن ــور ق منظ
ينبغــي أن تكــون عليــه المجتمعــات، ووفــق أي 
ــح  ــك، تصب ــى ذل ــات. وعل ــات وتدخ ــات وسياس آلي
التنميــة، جــزءا مــن أيديولوجيــا الهيمنــة العالميــة، 
ــم،  ــا لعالمه ــاس فهم ــدم للن ــي أن تق ــي ينبغ الت



12

ــك  ــة تل فــي مســعى لأن تحظــى الســلطة –حاضن
الأيديولوجيــا علــى الصعيديــن العالمــي والمحلي- 
ــذي  ــبي ال ــتقرار النس ــرعية، والاس ــن الش ــدر م بق
الاقتصاديــة  سياســاتها  تســويق  مــن  يمكنهــا 

النيوليبراليــة.

بطبيعــة الحال، فــإن التنمية –بصيغتهــا النيوليبرالية 
التــي تركــز علــى النمــو فــي أحســن الأحــوال- تــروج 
المؤسســات  تســاهم  مبســطة،  مقــولات  عبــر 
المختلفــة فــي صياغتهــا وتمريرهــا، كونهــا علــى 
ــض  ــظ بع ــا لاح ــد، كم ــة والتجري ــن العمومي ــدر م ق
الباحثيــن، لتشــكل آمــال قطــاع عريــض مــن النــاس، 
ــاس  ــة كأس ــا أو التقنن ــة مث ــن البطال ــد م ــي الح ف
لحــل المشــكلات الإداريــة. بــل تعمــل هــذه المقولات 

ــال. ــن رأس الم ــة ع ــا- كأداة نياب –أي الأيديولوجي

ــا  ــة، ربم ــك الهيمن ــدات تل ــن تجس ــر ع ــف أكث وللكش
ــد  ــن ديفي ــى كل م ــكاء عل ــدي الات ــن المج ــون م يك
هارفــي وهنــري ليفبفــر، حيــث تتضــح لديهمــا 
مفاعيــل العلاقــة بيــن السياســي والاقتصــادي، 
الســياق،  هــذا  وفــي  الحيزيــة.  بتجســداتهما 
ــل  ــاج العم ــي، نت ــز الاجتماع ــأن الحي ــر ب ــر ليفبف يعتب
انتاجــه-  فــإن  وبالتالــي  الاجتماعيــة،  والتفاعــات 
وإعــادة إنتاجــه، يعتمــدان علــى أنمــاط وعلاقــات 
الإنتــاج الســائدة، وهــو –أي الحيــز- المعبــر المجســد 
للعلاقــات الاجتماعيــة. والمهــم هنــا، أن نلتقــط مــع 
ليفبفــر أن نمــط الانتاج الرأســمالي، يعــد الحيز برمته 
ســلعة، تتــوارى خلفها الطبيعــة الاجتماعيــة لإنتاجها 
ــاطة  ــادل ببس ــن نب ــول: »حي ــي بالق ــر هارف ــا يعب كم

ــا  ــر لن ــلعة( لا يظه ــر )الس ــيء آخ ــال( بش ــيئا )الم ش
علــى الســطح علاقــة التبــادل هــذه ظــروف العمــل 

�ـلعة...«. �ـاج الس �ـف إنت �ـوم خل �ـي تق �ـش الت والعي

هنــا يفضح ليفبفــر أيديولوجيــة الحجب الرأســمالية، 
التــي تعتبــر الحيــز الاجتماعــي، مجــرد حاويــة يحــدث 
فيهــا التفاعــل، فــي الوقــت الــذي يعتبــر هــو، أن 
تشــكيل الحيــز يتخطــى الاقتصــادي، ليطــال أوجــه 
النشــاط التكنولوجــي والسياســي والاســتراتيجي 
المنشــئ للحيــز. مــرة أخــرى، يســعفنا هارفــي 
هنــا، محــددا أبعــاد الحيــز الاجتماعــي والأهميــة 
ــه،  ــم تحولات ــي فه ــط ف ــس فق ــا لي ــي يحمله الت
وإعــادة  ولادتــه  تكتنــف  التــي  العلاقــات  وإنمــا 
المكانيــة،  والبنــى  الزمانيــة  فالصــور  تنظيمــه؛ 
ــم  ــم، والأه ــن العال ــة ع ــورة الجماع ــاء ص ــد بن تعي

ــا.  ــة ذاته ــاء الجماع ــد بن تعي

ولعــل النقطــة الرئيســة التــي يمكــن أن تكــون 
ــوم  ــع مفه ــة م ــوم الهيمن ــع مفه ــاس تقاط أس
ليفبفــر  تحليــل  والسياســي،  الاجتماعــي  الحيــز 
ــف  ــاج ورص ــادة إنت ــاس لإع ــز أس ــر الحي ــذي يعتب ال
تســعى  التــي  تلــك  ســواء  الهيمنــة،  علاقــات 
فــرض  عبــر  لفرضهــا،  المســيطرة  الطبقــات 
ــروة  ــرار والث ــع الق ــى مواق ــة عل ــا الخاص عقلانيته
والســلطة والمعلومــات، أو بالنظــر لطبيعــة الحيــز 
السياســي الهرميــة، التــي توضــح تمامــا ســيطرة 

مراكــز الهيمنــة علــى الأطــراف الأضعــف. 



13 قراءة في أدبيات التنمية الفلسطينية

الباب الدوار:

المحلي- العالمي- المحلي

مــن الجلــي أن مفهــوم التنميــة، يحظــى باهتمــام 
ــا  ــكل حق ــوم، أن يش ــه المفه ــى كاد في ــغ، حت بال
ــد-  ــر قص ــد أو بغي ــن قص ــه –ع ــع في ــعا تتقاط واس
وأيديولوجيــات،  وبارادايمــات  تكييفــات  عديــد 
السياســاتية  والتدخــات  البرامــج  لأكثــر  وصــولا 
باحــث يتحــرى  ميكروســكوبية. حتــى يخــال لأي 
المفهــوم، أنــه أمــام ضبــاب معرفــي كثيــف لا 
يمكــن معــه الظفــر والتحديــد، بــل أعــد علــى هــذه 

الشــاكلة للمراوغــة والإخفــاء.  

مــن  كثيــر  دأبــت  المفهــوم،  استشــكال  ولفــك 
ــن بينهمــا  ــه ضمــن مســتويين اثني الدراســات لتحري
كمــا  والتفاعــل،  التقاطــع  نقــاط  مــن  الكثيــر 
الأول  المســتوى  غايتيــن.  منهمــا  كل  يتضمــن 
ــي  ــتوى الثان ــي، والمس ــي- المحل ــق بالوطن يتعل
ــاد  ــي(. ومف ــة العولم ــر دق ــا أكث ــي )وربم العالم
الاقتصــاد- القــوة  علاقــات  تحليــل  المســتويين 
سياســية داخــل علــى مســتوى وطنــي، وتلــك 
العابــرة للحــدود التــي انتهــت إلــى مركــز ومحيــط 
وفــق تحليــل ســمير أميــن. أمــا الغايتــان، فإحداهما 
معرفيــة تســتهدف الفهــم والتفســير وإعــادة بنــاء 
ــه، وأخــرى سياســية، تحــاول أن  المفهــوم أو تبييئ
ــه؛  ــي الآن ذات ــح ف ــوم، ليصب ــة المفه ــذ بناصي تأخ
ــا  ــة، وأداة له ــا ومقاوم ــرر وانعتاقً ــا للتح موضوعً
ــي  ــتتباع، الت ــتلاب والاس ــر الاس ــن عناص ــص م للتخل

تســتبطنها بعــض معطيــات المفهــوم كمــا صكتــه 
ــة. ــات الغربي الأدبي

ــات  ــد اتجاه ــة، نج ــاعي النقدي ــك المس ــوازاة تل بم
–معرفــة  بأخــرى  أو  بطريقــة  تســاوقت  أخــرى، 
وممارســة- مــع المقاربــات المســيطرة عالميــا، 
رأســمالية  أرضيــة  علــى  أقدامهــا  تضــع  التــي 
ــس  ــا –لي ــوع أقنعته ــن تن ــر ع ــض النظ ــة، بغ صرف
آخرهــا النيوليبراليــة- التــي تنــزع باتجــاه وضعنــة 
مــن  عــدد  فــي  وحصــره  التنميــة،  مفهــوم 
تظهــر،  ممــا  أكثــر  تخفــي  التــي  المؤشــرات، 
ــة-  ــاد الاجتماعي ــر بالأبع ــق الأم ــا يتعل ــة عندم خاص
أهــم  )كأحــد  الاقتصاديــة  للظاهــرة  السياســية 

التنميــة(. مفهــوم  مركبــات 

ــدان  ــي مي ــتباك ف ــام اش ــن أم ــن، نح ــي الحالتي ف
ــدي،  ــل جلي ــكل إلا رأس جب ــة لا يش ــوم التنمي مفه
المحليــة  القــوة  علاقــات  الرئيــس،  قوامــه 
ــة. الأمــر الــذي يكســب المفهــوم، زخمــا  والعالمي
مــن  تعانــي  التــي  المجتمعــات  فــي  إضافيــا 
ــا  ــدود الدني ــاب الح ــي، لغي ــب، وداخل ــتلاب مرك اس
ــل  ــي تص ــة، الت ــق بالتبعي ــي يتعل ــة، وخارج للعدال
فــي بعــض الأحيــان، لفتــح الأبــواب واســعة لتحويــل 
لوصفــات  لمختبــرات  البلــدان  تلــك  مجتمعــات 
ومقاربــات أدوات المركــز الرأســمالي، ناهيــك عــن 

والاقتصاديــات. الأســواق 

وعلــى ذلك، يمكــن الإدعــاء، أن الحالة الفلســطينية 
فــي التعاطــي مــع مفهــوم التنميــة، أو محاولــة 
ــور  ــا لحض ــا خصب ــكل حق ــه، تش ــة ب ــة النقدي الإحاط
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مختلــف إشــكاليات المفهــوم؛ غموضــه، اتســاعه، 
أدلجتــه، انتقائيتــه... والتــي ترافقــت جميعهــا، مــع 
الحالــة الهجينيــة، التــي تشــكلت فيهــا ســلطة 
بوجــود استعمار-اســتيطاني  الســيادة،  منزوعــة 
ــات  ــات وممارس ــى خطاب ــا عل ــكأ كلاهم ــي، ات إحلال
ببنيتيــه  المجتمــع،  هندســة  لإعــادة  مزيفــة، 
الفوقيــة والتحتيــة، بمــا يخــدم مشــروع التســوية. 
ومــن هنــا، وقــع جــل مفهــوم التنميــة -عــن قصــد- 
فــي مصيــدة تشــكيل الدولــة، عــوض أن يكــون 
ــا،  ــن هن ــة. وم ــرر والمقاوم ــع التح ــن رواف ــزءا م ج
ــم الأوراق  ــة أه ــى مراجع ــة، إل ــذه الورق ــدف ه ته
مــع  تعاملــت  التــي  الفلســطينية  والدراســات 
التنميــة مفهوميــا، لاســتجلاء عناصــر المفهــوم 
ومركباتــه، فضــا عــن موجهاتــه الفكريــة وغاياتــه. 

بانوراما الأدبيات التنموية المحلية

قبــل عقــد علــى انطــاق مفاوضــات التســوية 
فــي مدريــد، وتحديــدا فــي شــباط 1982، عقــد 
ــة مــن  الملتقــى الفكــري العربــي مؤتمــر »التنمي
ــا زال  ــا م ــدالا وبحث ــن ج ــذي دش ــود«، ال ــل الصم أج
ــي  ــة« ف ــه »تنمي ــح علي ــا اصطل ــول م ــتمرا ح مس
ــد  ــام 1967. وق ــة ع ــطينية المحتل ــي الفلس الأراض
ركــز المؤتمــر المذكــور علــى دعــم صمــود المجتمــع 
الفلســطيني، عبــر تشــجيع الفعاليــات الاقتصاديــة 
والمــوارد المجتمعيــة الذاتيــة. لكــن الأبــرز فيمــا 
ــداف  ــة« بالأه ــط »التنمي ــو رب ــر، ه ــه المؤتم طرح
توصيــات  أكــدت  حيــث  السياســية،  الوطنيــة- 
ــة مــن  المؤتمــر علــى »أن نجــاح أي برنامــج للتنمي

أجــل الصمــود يعتمــد بشــكل أساســي علــى الرؤية 
السياســية الواضحــة والهادفــة فــي النتيجــة إلــى 
إيجــاد حــل عــادل ودائــم للمشــكلة يقــوم علــى 
ــطيني  ــعب الفلس ــوق الش ــح بحق ــراف الواض الاعت

الثابتــة...«.

وقــد اســتمر شــعار »التنميــة مــن أجــل الصمــود«، 
»التنمويــة«  المحليــة  الأدبيــات  لغالبيــة  أساســا 
حتــى انــدلاع الانتفاضــة الأولــى عــام 1987. وإن 
ــض  ــا- لبع ــروح هن ــة –المط ــوم التنمي ــا مفه نحّين
لوقــت، فــإن الصمــود المطــروح هنــا، اكتســب 
المفهوميــة،  الــدلالات  مــن  العديــد  الآخــر  هــو 
التــي دارت جميعهــا حــول اســتراتيجيات البقــاء 
فــي وجــه سياســات الاقتــاع الصهيونيــة، دون 
ــى الأرض،  ــاء عل ــد البق ــد ح ــوم عن ــف المفه أن يق
بــل يتجــاوزه ليكتســب معــان وأبعــادًا سياســية 

واجتماعيــة.  واقتصاديــة 

وهنا، تســعفنا موســوعة المفاهيــم والمصطلحات 
بشــكليه،  الصمــود  تخــوم  بتحديــد  الفلســطينية 
الســاكن والدينامــي، حيــث يرتكــز الأول علــى بقــاء 
نقيضــا  يشــكل  بمــا  أرضــه  فــوق  الفلســطيني 
التهويــدي.  الاقتلاعــي-  الصهيونــي  للمشــروع 
فــي حيــن أن الصمــود الدينامــي، يطــرح فــي إطــار 
باحثــا  الأفعــال،  ردود  يتجــاوز  مبــادر،  »تنمــوي« 
عــن اســتراتيجيات تمكــن المجتمــع الفلســطيني 
ــه  ــال ومقاومت ــة الاحت ــات مواجه ــل تبع ــن تحم م
ــا تمامــا يتضــح معنــى  علــى المــدى الطويــل. هن
ــي  ــة، والت ــك المرحل ــي تل ــودة ف ــة، المقص التنمي
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تركــز علــى البرامــج التــي مــن شــأنها تحصيــن 
ــي  ــوده ف ــز صم ــة وتعزي ــه الذاتي ــع وقدرات المجتم

ــرري. ــي التح ــال السياس ــار النض إط

الصمــود  اقتصــاد  مرحلــة  جابــر  فــراس  يصــف 
ــال  ــر رأس الم ــن تضاف ــدرا م ــت ق ــا حقق ــك، بأنه تل
المحلــي مــع الحركــة النضاليــة مــن أجــل مقاومــة 
ــال  ــن خ ــاس، م ــاة الن ــى حي ــة عل ــيطرة الكامل الس
اســتراتيجية تقــوم علــى الاســتناد إلــى قطــاع 
إنتاجــي وخدمــي صغيــر ومشــاريع عائليــة واقتصاد 
المحلــي،  المــال  رأس  التــزام  والأهــم  منزلــي. 
بدعــوات الحركــة الوطنيــة، وتحملــه لمــا يترتــب 
ــث  ــادي، حي ــى الم ــارة بالمعن ــن خس ــك م ــى ذل عل
يقــدم جابــر ذلــك مــن خــال تحليــل تجربــة العصيــان 

ــاحور. ــت س ــي بي ــي ف المدن

المجتمــع  علــى  ســهلا  كان  عليــه،  وبنــاء 
المجتمعيــة  وقــواه  ومؤسســاته  الفلســطيني، 
المختلفــة، الانتقــال إلــى التكييــف المفاهيمــي 
التالــي، الــذي تزامــن مــع الانتفاضــة الأولــى، 
ليصبــح العنــوان »التنميــة مــن أجــل المقاومــة« 
بيــن عامــي 1988-1990. هنــا يبــرز للعيــان أحــد 
للتنميــة،  التأسيســية  الفلســطينية  المفاهيــم 
وهــي التنميــة بالحمايــة الشــعبية. حيــث يقــدم 
الدراســات  أولــى  مــن  واحــدة  ســمارة  عــادل 
ــي  ــي، والت ــاد السياس ــي الاقتص ــطينية ف الفلس
مــن  مكانهــا  فــي  التنميــة،  موضعــة  تعيــد 
نقيضــا  تشــكل  التــي  الشــعبية  الاقتصاديــات 
الاســتيطاني  الصهيونــي  الاســتعمار  لاقتصــاد 

. لفلســطين

شــكلت مشــاركة منظمــة التحريــر فــي مفاوضــات 
الســام منــذ مدريــد 1991، ولاحقــا إنشــاء الســلطة 
ــرى  ــة كب ــلو 1993، انعطاف ــات أوس ــب اتفاقي بموج
والممارســات  التنميــة،  أدبيــات  مســار  فــي 
والسياســات التــي وصفــت بالتنموية، حيث وســمت 
الحقبــة منــذ مطلــع التســعينات وحتــى انــدلاع 
انتفاضــة الأقصــى )1991-2000( بالتنميــة مــن أجــل 
الســام. وقــد اســتندت »التنميــة« المزعومــة هنــا، 
علــى اتفاقيــات أوســلو، وملحقاتهــا، كبروتوكــول 
تبعيــة  أدامــت  التــي  الاقتصــادي،  باريــس 
الاقتصــاد الفلســطيني، للاقتصــاد الإســرائيلي، 
باليــد  الاتفاقيــات  هــذه  عبــر  احتفــظ  الــذي 
الطولــى لتحديــد مدخــات الاقتصــاد الفلســطيني 
ومخرجاتــه، عبــر اســتمرار الســيطرة علــى المــوارد 
والمعابــر والتجــارة الخارجيــة، وحتــى نســبة الفائــدة 
ــق  ــك، ولتحقي ــة. يضــاف إلــى ذل والســيولة النقدي
مشــروعات  انطــاق  الاقتصــادي«  »الســام 
مشــتركة؛ كالمناطــق الصناعيــة المشــتركة، ووادي 
الســام، وكازينــو أريحــا، وغيرهــا، والتــي أدت إلــى 
»ربــط مصالــح النخبــة الاقتصاديــة الفلســطينية 

بالاقتصــاد الإســرائيلي ومصالــح الاســتعمار«.

التحريــر  منظمــة  أن  هنــا،  التذكيــر  وينبغــي 
الاقتصــادي  كلفــت  قــد  كانــت  الفلســطينية، 
يوســف الصايــغ، لإعــداد رؤيــة اســتراتيجية للاقتصاد 
الفلســطيني، لــم تخــرج فــي تحليلاتهــا وتوصياتهــا 
إلــى حيــز النــور، إزاء انحيــاز سياســات الســلطة منــذ 
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ــرائيل،  ــع إس ــة م ــغ الاتفاقي ــح الصي ــائها لصال إنش
والتــي تضمنــت ســوقا حــرة، مقابــل رؤيــة الصايــغ 
التــي قامــت علــى تعزيــز إمكانيــات المجتمــع، 
والاعتمــاد علــى الــذات، والتكامــل بيــن القطاعــات 
الفلســطينية داخــل الأراضــي الفلســطينية المحتلــة 
عــام 1967، والاقتصــاد الفلســطيني فــي الشــتات. 

مــع انــدلاع انتفاضــة الأقصــى عــام 2000، ونتيجــة 
للاجتياحــات الإســرئيلية المتكــررة للمــدن والتجمعات 
المنهجــي  والتدميــر  الفلســطينية،  الســكانية 
ــة الفلســطينية، إضافــة  ــى التحتي ــذي طــال البن ال
بــات  التنقــل.  وإعاقــة  والحواجــز  للإغلاقــات 
والمعيشــي  الاقتصــادي  الفلســطيني  الوضــع 
والمؤسســاتي علــى شــفير الإنهيــار. وبرغــم تعــدد 
»الهــدوء«  حالــة  لعــودة  السياســية  المبــادرات 
ــاث  ــى اجتث ــرة عل ــدت مص ــال ب ــة الاحت إلا أن حكوم
المقاومــة مــن جهــة، والضغــط علــى الســلطة 
ــى  ــات عل ــن التعدي ــد م ــال مزي ــطينية، لإدخ الفلس
دورهــا السياســي والأمنــي والاقتصــادي مــن 
جهــة أخــرى. فــي هــذه المرحلــة )2003-2001(، 
ارتفعــت دعــوات التنميــة مــن أجــل المقاومــة، 
تجــد مــا يســندها مــن مؤسســات،  لــم  لكنهــا 
تفــرغ  إزاء  خاصــة  التنفيــذ،  حيــز  فــي  ويضعهــا 
ــة،  ــر الحكومي ــة وغي ــات الحكومي ــم المؤسس معظ
للجهــود الإغاثيــة والطارئــة فــي محاولــة للتخفيــف 
مــن آثــار العــدوان الإســرائيلي اليومــي. هنــا ســاد 
ــة  ــنوات لاحق ــة لس ــل الإغاث ــن أج ــة م ــاب التنمي خط
الإغاثيــة؛  الممارســات  وطغــت   ،)2006-2004(
ــاعدات  ــع المس ــة، وتوزي ــغيل المؤقت ــج التش كبرام

العينيــة. مــع جهــود أخــرى، تمثلــت أساســا بإعــادة 
ــال. ــره الاحت ــا دم ــر م ــة، وتعمي المأسس

بعــد تولــي ســام فيــاض رئاســة الحكومــة، بعــد 
التشــريعية،  بالانتخابــات  حمــاس  فــوز  تداعيــات 
ومقاطعتهــا تمويليا وسياســيا من الجهــات الدولية، 
حــول فيــاض بوصلــة الأولويــات الفلســطينية تمامــا، 
بمــا ســمي بالتنميــة مــن أجــل بنــاء الدولــة )2007-
2016(، وقــد تضمنــت هــذه المرحلــة ثــاث خطــط 
حكوميــة: )الأولــى الإصــاح والتنميــة 2010-2008، 
والثانيــة الخطــة الوطنيــة 2011-2013، والثالثــة خطــة 
التنميــة الوطنيــة 2014-2016(، وجميــع هــذه الخطــط 
ــره  ــا تعتب ــياق م ــي س ــت ف ــا، أت ــاف صيغه ــع اخت م
الســلطة الفلســطينية، التحضيــر لاســتكمال بنــاء 
ــط،  ــذه الخط ــنجد أن ه ــث س ــة. حي ــات الدول مؤسس
تناولــت أربــع أولويات: أولا، توســيع الســيادة الوطنية 
واســتغلال القــدرات الكامنــة للاقتصــاد وخصوصــا 
فــي القــدس والمناطــق )ج( والأغــوار، وثانيــا، تعزيــز 
ــن،  ــدى المواطني ــة ل ــود والمقاوم ــات الصم مقوم
وثالثــا، إنهــاء الانقســام ومعالجــة تداعياتــه، وأخيــرا، 
إنعــاش الاقتصــاد المحلي وتمكيــن قاعدتــه الإنتاجية 
وتحقيــق الاســتقرار المالــي، بمــا يحقــق مســتوى 
معيشــة لائــق ويوفــر الحق فــي العمــل للمواطنين.

وبعيــدا عــن الدخــول فــي تفاصيــل ما تضمنتــه خطط 
الســلطة الفلســطينية هاتيــك، فــإن السياســات 
الفعليــة لم تخرج من عبــاءة النيوليبرالية، مما أفضى 
ــطيني؛  ــع الفلس ــي المجتم ــة ف ــج عميق ــى نتائ إل
كالإغنــاء الفــردي والإفقــار الجماعــي، وتعميق حالة 
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ــك  ــطيني، ناهي ــع الفلس ــي المجتم ــاواة ف اللا-مس
ــى  ــة عل ــة، والاعتمادي ــدلات البطال ــاع مع ــن ارتف ع
الإنتاجيــة،  القطاعــات  ومحدوديــة  المســاعدات، 
لاســيّما الزراعيــة، لصالــح القطاعــات الخدماتيــة التي 

تحقــق أرباحــا ســريعة. 

نقطتيــن،  إلــى  الانتبــاه  هنــا  الضــروري  ومــن 
مــن  التنميــة  مــن  الثانيــة  المرحلــة  أن  الأولــى 
الانتفاضــة  مــع  تزامنــت  التــي  المقاومــة  أجــل 
ــن  ــوات م ــات أو دع ــوى تحلي ــن س ــم تك ــة، ل الثاني
نمــاذج  تبنــي  لإعــادة  وناشــطين،  باحثيــن  قبــل 
الانتفاضــة الأولــى، رغــم أنهــا كانــت بدايــات بدائــل، 
ــا،  ــة واقعي ــة قائم ــة بديل ــة تنموي ــت حال ــن ليس لك
ــا،  ــن، أولهم ــت بعاملي ــا اصطدم ــرعان م ــا س لكنه
الشــعبي  الفعــل  الانتفاضــة، وانحســار  عســكرة 
الســلطة  سياســات  اســتمرار  وثانيهمــا،  فيهــا. 
الفلســطينية الاقتصاديــة، التــي انتهــت للتســاوق 
الإغاثــة،  علــى  بالتركيــز  المموليــن،  أجنــدة  مــع 
نتيجــة سياســات الإغــاق والتدميــر الممنهــج الــذي 
مارســه الاحتــال بدرجــات قصــوى إبــان الانتفاضــة.

أمــا النقطــة الثانيــة، أن هــذه الحقــب تحمــل عناوين 
غلبــت  التــي  »التنمويــة«  للممارســات  رئيســية 
علــى المشــهد الفلســطيني، لكنهــا لا تؤشــر إلــى 
ممارســات أخــرى حاولــت شــق طريقهــا بعيــدا 
عــن ذلــك، إذ اســتمرت محــاولات لإيجــاد بدائــل 
علــى صعيــد الممارســة، ونقــد الصيــغ المطروحــة 
الصعيــد  علــى  ســواء  حــد  علــى  والممارســة 
الفكــري، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، 

الفلســطينية  الســلطة  سياســات  مــن  جــزءا  أن 
الاقتصاديــة، وتخطيطهــا »التنمــوي« تســلل إلــى 
ــي  ــهد الخطاب ــن المش ــزءا م ــكل ج ــر ليش ــد كبي ح

ــة.  ــول التنمي ح

ــن  ــي، فيمك ــب البانورام ــذا التحقي ــن ه ــدا ع وبعي
أن نلمــس نزعــات عــدة فــي الدراســات ذات الصلــة 
بالتنميــة، فهنــاك الدراســات التــي تركــز علــى نقــد 
ــا  ــن ضمنه ــة، وم ــات المهيمن ــم والمقارب المفاهي
دراســات اقتصاديــة تركــز علــى خطــط الســلطة 
أخــرى،  ودراســات  والاســتراتيجية-.  –التنمويــة، 
والتحليــل  بالدراســة  محــددة  قطاعــات  تتنــاول 
الاجتماعيــة  الفئــات  التعليــم،  الخــاص،  )القطــاع 
المختلفــة، قضايــا الفقــر والبطالــة...(، وهنــاك 
هنــاك  هــل  ســؤال  علــى  للإجابــة  ســعى  مــن 
تنميــة فلســطينية؟ فضــا عــن الدراســات النقديــة 
ومركــز  بيســان  مؤسســة  عــن  صــدرت  التــي 
ــزت  ــي رك ــت، والت ــة بيرزي ــة بجامع ــات التنمي دراس
ــات التنمويــة  ــات والممارس ــك الخطاب ــى تفكي عل

الســائدة، والبحــث عــن بدائــل متاحــة.

ــي  ــي، واللاسياس ــي الصهيون السياس
ــطيني الفلس

اســتطاع بعــض الباحثيــن الوقــوف علــى نقطــة 
هامــة تتعلــق باقتصاديــات الاحتــال، مقابــل مــا 
بــات يســمى بالتنميــة فــي الســياق الفلســطيني، 
الفلســطينية  الاقتصاديــة  السياســات  ومجمــل 
لا  الإســرائيلي  الاقتصــاد  أن  وهــي  الرســمية، 
يمكــن فصلــه عــن الأهــداف السياســية لوجــود 
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الكيــان الاســتعماري الاســتيطاني، حيــث يشــكل 
الاقتصــادي أداة ســيطرة واختــراق واســتتباع. فيما 
ــذ أوســلو،  ــة الفلســطينية المطروحــة من أن التنمي
ــية،  ــاد السياس ــن الأبع ــوا م ــون خل ــا أن تك ــراد له ي
ــإن  ــك، ف ــى ذل ــة، وعل ــة التحرري ــي الوطني وبالتال
ــون إلا  ــن يك ــة، ل ــييس التنمي ــد تس ــل، لا يعي أي بدي
محاولــة تجميليــة للآثــار الكارثيــة لسياســات الاحتــال 

الصهيونــي.

وعلــى ذلــك يســهل التقــاط التــازم بيــن المشــروع 
ــة  ــه الاقتصادي ــي، وأهداف ــي الكولونيال الصهيون
مــن جهــة، والتحــولات التــي يفرضهــا الاقتصــادي 
علــى السياســي مــن جهــة أخــرى، فبحســب عــادل 
ســمارة، فــإن الأهــداف الاقتصاديــة للسياســات 
الإســرائيلية، تنصــب علــى إدامــة علاقــات الســيطرة 
ــر ربــط مصــدر عمــل ومعيشــة  والتبعيــة، ســواء عب
دون  للحيلولــة  الإســرائيلية،  بالســوق  النــاس 
تحولهــم للمقاومــة، أو عــدم إعطــاء فرصــة للانتــاج 
المحلــي بمــا يمهــد للانفــكاك الاقتصــادي –بأدنى 
حــد- أو بامتصــاص فائــض القيمــة مــن العمــال 
الإســرائيلي.   الاقتصــاد  لصالــح  الفلســطينيين 
ــة  ــاق عملي ــرائيلي لإط ــه الإس ــإن التوج ــا، ف ولاحق
ــر  ــن إلا المظه ــم تك ــطينيين، ل ــع الفلس ــوية م تس
ــل هــذا  ــة تطلــب مث السياســي، لتحــولات اقتصادي
ــع  ــبعينيات ومطل ــة الس ــع نهاي ــة م ــه، خاص التوج
الثمانينيــات، حيــث بدايــة التحــولات النيوليبراليــة 
ــادة  ــت إع ــي تطلب ــرائيلي، الت ــاد الإس ــي الاقتص ف
ترتيــب الحيــز المســتعمر أمنيــا وسياســيا واقتصاديا 

ــرض.  ــذا الغ ــة ه لخدم

صممــت  الصهيونــي،  تســييس  مقابــل  وفــي 
نيوليبراليــة،  رؤى  وفــق  أوســلو،  اتفاقيــات 
ــزع الصفــة السياســية عــن السياســي،  أساســها ن
كوســيلة إخفــاء وتعميــة عــن اختــال علاقــات القــوة 
ــي ككل.  ــد العالم ــى الصعي ــع، أو عل ــل المجتم داخ
وكمــا تعبــر لينــدا طبــر« لقــد جــرى اســتعمار الفهم 
وتنظيــم  والصراعــات  للسياســة  نحملــه  الــذي 
القاعــدة الشــعبية مــن خــال مــا قــام بــه المشــروع 
ــل  ــات داخ ــف العلاق ــادة تعري ــن إع ــي م النيوليبرال
المجتمــع، حيــث تــم تقنيــن مفاهيــم مــن قبيــل رأس 
ــى  ــا مض ــير فيم ــذي كان يش ــي ال ــال الاجتماع الم
إلــى تنظيــم القاعــدة الشــعبية فــي المجتمــع 

ــة«. ــة نيوليبرالي ــات اقتصادي ــي اصطلاح ف

ــز  ــييس الحي ــرة لا-تس ــن فك ــر ع ــا يعب ــر م ــل أكث ولع
ــة،  ــل نخل ــه خلي ــا خط ــادي، م ــطيني الاقتص الفلس
حــول اجتمــاع رئيــس الــوزراء الأســبق ســام فيــاض 
برجــال الأعمــال، مخاطبــا إياهــم: »أنتــم مجتمــع 
ــال،  ــاء الاحت ــن إنه ــؤولين ع ــتم مس ــال، لس الأعم
أنتــم مســؤولون عــن توظيــف النــاس والاســتعداد 
علــى  بوضــوح  انعكــس  الــذي  الأمــر  للدولــة«. 
اهتمامــات القطــاع الخــاص الربحيــة لا الانتاجيــة، 
وعلــى سياســات الســلطة الفلســطينية، وتعاملها 
مــع القضايــا الاقتصاديــة، حيــث تعاملت السياســات 
ــردة  ــرد ج ــه  مج ــى أن ــاد عل ــع الاقتص ــة م الحكومي
ــل  ــع تجاه ــات، م ــرادات والمصروف ــن الإي ــاب بي حس
ــع  ــة والواق ــة والاعتمادي ــة، كالتبعي ــة الحقيقي للبني

ــي.  الإنتاج
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الاقتصــاد-  عنــد  اللاتســييس  حالــة  تتوقــف  ولا 
التنميــة فحســب، بــل إن حالــة التذريــر والفردنــة 
ــة، كان  ــرائح الاجتماعي ــا والش ــة للقضاي النيوليبرالي
الهــدف منهــا تحويلهــا لقضايــا وأجنــدات عمــل 
تلتــف علــى السياســي التحــرري، وتفرغــه مــن 
محتــواه. ويكفــي هنــا، النظــر إلــى السياســات 
ــة التــي ركــزت  ــر الحكومي ــة وغي والبرامــج الحكومي
علــى الشــباب لنتبيــن الأدلجــة التــي يتضمنهــا هــذا 
ــدة  ــات جدي ــن وأولوي ــع عناوي ــل وض ــز، مقاب التركي
للشــباب، تبــدأ بالمشــاركة، ولا تنتهــي عنــد برامــج 
ــاء القــدرات، والتــي تحــوم معظمهــا  التدريــب وبن
حــول إنتــاج وهــم »المواطنــة« فــي كيــان »بــا 
ســيادة«. يقــول عــاء العــزة فــي هــذا الصــدد: 
ــل  ــة تمثي ــا كيفي ــا أخذن ــا إذا م ــول إنن ــن الق »ويمك
ــطيني،  ــياق الفلس ــي الس ــباب« ف ــوم »الش مفه
تحليــلٍ  البدايــة حــلّ كوحــدة  أنــه فــي  فســنجد 
لا-  لعمليــة  أوســلو  بعــد  أخضعــت  سياســية، 
تســييس، ثــم كانــت أخيــراً العــودة إلــى المفهــوم 

ليبيراليــة«. كإيدولوجيــا 

ــل  ــال، التدخ ــة: الاحت ــة المركب المواجه
ــة ــات الطفيلي ــي، الفئ الدول

ــطيني  ــع الفلس ــلو المجتم ــات أوس ــت اتفاقي وضع
ــافية  ــن انكش ــة، زادت م ــة وهجين ــة مركب ــام حال أم
والتدخــل،  الهيمنــة  عوامــل  أمــام  المجتمــع، 
يمكــن  مــا  إلــى  للوصــول  الهندســة.  وإعــادة 
تســميته »بالوجــود المســموح بــه فلســطينيا«، 
والــذي لــم يعــد بخــاف، اشــتراك عديــد أطــراف إلى 

جانــب الاســتعمار الصهيونــي لفلســطين، وخاصــة 
السياســية  الضغــوط  عبــر  الدولــي،  المجتمــع 
والماليــة، ناهيــك عــن انخــراط جهــات فلســطينية، 
فــي حالــة الهندســة تلــك. وقــد أحســن عبــد الرحيم 
الشــيخ وصــف هــذه الحالــة الهجينــة، بأنهــا وضعــت 
القضيــة الفلســطينية فــي حالــة مــا بعــد اســتعمار، 
ــة  ــتعمارية، أو حال ــد اس ــا بع ــتعمرة م ــة مس أو حال
ــدول  ــهدها ال ــي تش ــولات الت ــك التح ــق، أي تل نف
المســتعمرة بعــد التوصــل إلــى حــل سياســي غيــر 
مبنــي علــى الحقــوق الوطنيــة بــل ميــزان القــوى 

ــة. ــة التاريخي ــاء المظلم ــي، دون إنه الدول

يعبــر خليــل نخلــة عــن الحالــة الفلســطينية الجديــدة 
التــي بــدأت مــع أوســلو، بــأن هــذه الأخيــرة فتحــت 
التنميــة  مســتخدمة  التدخــات،  لتبريــر  الأبــواب 
ــن  ــث ع ــس إلا البح ــري لي ــا يج ــا أن م ــعار، فيم كش
طــرق لتحقيــق الاســتقرار والأمــن، الــذي هــو أمــن 
إســرائيل بالدرجــة الأولــى. ولهــذا الغــرض نجــد 
أن التدخــات المباشــرة وغيــر المباشــرة، شــقت 
طريقهــا إلــى مختلــف القطاعــات؛ الاقتصاديــة، 
والمؤسســية، والتعليميــة، والتــي ســنقف عنــد 

ــي. ــا يل ــا فيم ــزة حوله ــة موج أمثل

اقتصاديــا، تبنــت الســلطة الفلســطينية السياســات 
ــل  ــي التعام ــا ف ــت مقارباته ــة، وطبق النيوليبرالي
ــم  ــا ل ــة، فمث ــكلات الاقتصادي ــا والمش ــع القضاي م
تحــظ قضيــة الفقــر بأكثــر مــن معالجــات لتجنــب 
وقــوع كارثــة إنســانية، وذلــك عبــر آليات المســاعدة 
وغيرهــا،  المؤقــت  التشــغيل  وبرامــج  الإغاثيــة 
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والسياســات  البرامــج  هــذه  أن  هنــا،  والأهــم 
ــن  ــن الممولي ــل م ــل أو بتدخ ــط أو بتموي ــت بضغ تم
عــن  فضــا  هــذا  المختلفــة.  الدوليــة  والجهــات 
مشــاريع أخــرى طالــت البنــى التحتية الفلســطينية، 
طبقــت وفــق التقســيم الإســرائيلي، للمناطــق 
الفلســطينية )أهمهــا تلــك التي قدمتها مؤسســة 
ــة  ــرفت حكوم ــي أش ــك الت ــب تل ــى جان USAID(، إل
الاحتــال علــى اقتراحهــا وترويجهــا، فــي ســبيل مــا 
ســمي بتدفــق الحيــاة فــي نســيج الطريــق، والتــي 
جــاءت بعــد أربعــة أعــوام علــى انــدلاع انتفاضــة 
الأقصــى. هــذا المشــروع، كمــا يحللــه عمــر جعبري، 
ــة  ــة التحتي ــبكات البني ــب ش ــادة ترتي ــى إع ــدف إل يه
الفلســطينية، بمــا يتضمــن الحاجــات الإســرائيلية 

ــى الأرض.   ــتيلائية عل ــة والاس الأمني

ــة، أصبحــت  ــة الانتفاضــة الثاني مؤسســيا، مــع نهاي
دعــوات الإصــاح والحكــم الرشــيد، أســاس التدخــل 
الدولــي فــي بنيــة الســلطة الفلســطينية، وذلــك 
ــدد  ــؤول دون تج ــن الح ــا يضم ــا، بم ــادة تركيبه لإع
ــن  ــر م ــزء كبي ــرف ج ــه انص ــة، وعلي ــال المقاوم أعم
لإعــادة  الأمريكيــة،  وخاصــة  الدوليــة،  البرامــج 
هيكلــة وتدريــب الأجهــزة الأمنيــة، وصــولا إلــى 
ــتدخل  ــا يس ــا. ولاحق ــل عمله ــأدق تفاصي ــل ب التدخ
ورؤاهــا،  الســلطة،  بنيــة  فــي  التدخــل  هــذا 
واســتراتيجياتها، لتعتبــر أن الأمــن وســيادة القانــون 

شــرطان ضروريــان للتنميــة.

ــة  ــا الديمقراطي ــت قضيت ــك، وضع ــب ذل ــى جان وإل
الــدول  أولويــات  ســلم  علــى  الرشــيد  والحكــم 

نلحــظ  أن  هنــا  ولنــا  التمويليــة،  والمؤسســات 
مســألتين، الأولــى تتعلــق بترويــج الديمقراطيــة 
ــجمت  ــات، إن انس ــى الانتخاب ــز عل ــكلية، بالتركي الش
نتائــج هــذه الأخيــرة مــع متطلبــات تجديــد الشــرعية 
لفريــق التســوية السياســية، فيمــا ترفــض النتائــج 
إن أتــت بخــاف ذلــك، كمــا حــدث عندمــا حصلــت 
حركــة حمــاس علــى الأغلبيــة التشــريعية، وخضعــت 
الســلطة حينهــا لحصــار مالــي وضغــوط سياســية 
ــن  ــق بالمضامي ــة تتعل ــات، الثاني ــف الجه ــن مختل م
الليبراليــة للديمقراطيــة، حيــث تقــف ليلــى فرســخ 
ــة  ــة/ التمويلي ــج التدخلي ــز البرام ــح تركي ــا، لتوض هن
الأحــزاب  عــن  الكامــل  وتعاميهــا  الفــرد،  علــى 
والقــوى السياســية والنقابيــة والشــعبية. والأكثــر 
عمقــا وخلخلــة لبنيــة تحــت اســتعمار، أن يهــدف 
إلــى  والديمقراطيــة،  الإصــاح  علــى  التركيــز 
بمعنــى  للسياســي،  الرئيســة  العناويــن  تغييــر 
التحــرر  لقضايــا  بديــا  التركيــز  هــذا  يصبــح  أن 
ــرة  ــل أمي ــي تحلي ــده ف ــا نج ــذا م ــة. وه والمقاوم
الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  لانشــغال  ســلمي 
الأخيــرة  هــذه  بيــن  والتنافــس  بالديمقراطيــة، 
ــدى  ــام ل ــز الع ــى الحي ــطينية عل ــلطة الفلس والس

ــدان. ــات حم آي

ومحتــواه  بمؤسســاته  التعليــم  شــكل  تعليميــا، 
الســلطة  إنشــاء  قبــل  السياســية  وأطــره 
الفلســطينية، بيئــة حاضنــة للفصائــل الفلســطينية، 
الأنشــطة  فــي  أساســي  دور  للجامعــات  وكان 
ــة،  ــة الوطني ــة والهوي ــن الثقاف ــة، وتحصي التطوعي
ــي  ــوري ف ــة المح ــركات الطلابي ــن دور الح ــا ع فض
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والميدانــي  السياســي  العمــل  وتوجيــه  قيــادة 
المقــاوم. وهنــاك عديــد دراســات رصــدت التحــولات 
التــي طالــت التعليــم الفلســطيني، باعتبــاره ميدانا 
للاختــراق والهيمنــة الأيديولوجيــة والثقافيــة، لا 
يقــل أهميــة عــن الصــراع علــى الأرض والمــوارد 
للجهــات  التدخليــة  السياســات  عبــر  والاقتصــاد، 
المانحــة مــن جهــة، والضغــوط الإســرائيلية مــن 
ــادة  ــي إع ــا ف ــب جميعه ــي تص ــرى، والت ــة أخ جه
ــب هــذا القطــاع بمــا يخــدم ثقافــة التســوية،  تركي
ــت  ــي وصف ــة، الت ــة المقاوم ــن ثقاف ــه م ولتفريغ
إســرائيليا بالتحريــض والكراهيــة، ناهيــك عــن أمثلــة 
تطــال الكثيــر مــن التفاصيــل بــدءًا مــن الخارطــة 
التــي تــدرس فــي مناهــج التعليــم الأساســي، 
وصــولا إلــى مفاهيــم المواطنــة والتربيــة المدنية، 
والتــي تــكاد تخلــو مــن المضاميــن السياســية/ 
ــة  ــة للبرل ــه، ونتيج ــك كل ــى ذل ــاف إل ــة. يض التحرري
العالــي  التعليــم  تأثــر  الفلســطيني،  الاقتصــاد 

بسياســات التســليع والخصخصــة. 

هــذه  بيــن  الفصــل  يمكــن  لا  الحــال،  بطبيعــة 
الطبيعــة المركبــة، حيــث يمكــن الإدعــاء والمحاججة، 
ــن  ــا، يمك ــن هن ــة، وم ــة ووظيف ــل بني ــا تتداخ بأنه
اســتدعاء مــا قدمتــه آيــات حمــدان لتحليــل الفضــاء 
الفلســطيني للكشــف عــن الفواعــل الواقعية التي 
ــيا(،  ــا ومعيش ــا وفكري ــا وتاريخي ــه )جغرافي ــم ب تتحك
لتصــل أن الواقــع بعــد أوســلو، وضــع هــذا الفضــاء 
ــكيل،  ــادة التش ــة وإع ــت والتعري ــل الح ــت عوام تح
المســتمر،  الصهيونــي  الاســتعمار  عــن  ففضــا 
ــاك  ــة والسياســية والاقتصاديــة، هن ــه الأمني بأدوات

الجماعــات المهيمنــة، ســواء أعبــر عنهــا بالســلطة 
تشــبه  مؤسســات  أنشــأت  التــي  الفلســطينية 
مــا للــدول، بوظائفهــا القمعيــة والأيديولوجيــة 
ــة  ــر الحكومي ــات غي ــواء، أو المؤسس ــد س ــى ح عل
التــي باتــت وســيطا ناقــا للمفاهيــم، ومطبقــا 
حقــوق  يافطــات  تحــت  »التدخليــة«  للسياســات 
ــا.  ــة وغيره ــدر والتنمي ــة والجن ــان والدمقرط الإنس
ويضــاف إليهــا المنظومــة العالميــة، التــي تتدخــل 

ــي.  ــاطها التمويل ــر نش ــي عب ــكل أساس بش

غيــر  المنظمــات  تقــدم  الــذي  الوقــت  وفــي 
ــة  ــداد لتجرب ــة الفلســطينية نفســها، كامت الحكومي
المؤسســات الأهليــة الفلســطينية التــي عملــت 
قبــل الســلطة الفلســطينية، وتحملــت أعبــاء تنظيم 
مهمتــي  ضمــن  الطوعيــة،  وقــواه  المجتمــع 
ــا  ــرى أنه ــا- ت ــا –أيض ــة، فإنه ــود والمقاوم الصم
ــراءات  ــدي إج ــى تح ــادرة عل ــة ق ــل رؤى بديل تحم
ــاع  ــرى، الدف ــة أخ ــن جه ــا- وم ــو جزئي ــال –ول الاحت
حســابات  مــن  ســقطت  قضايــا  او  شــرائح  عــن 
السياســات الرســمية، أو كانــت ضحيــة مباشــرة 
ــر مباشــرة لهــا. لكــن رؤيــة هــذه المنظمــات  أو غي
لنفســها، لا ينســجم، إن لــم يكــن يتناقــض تمامــا، 
مــع مــا آلــت إليــه، نتيجــة لتســاوق معظمهــا مــع 
وبرامــج  لخطابــات  وتبنيهــا  المموليــن،  أجنــدات 

خارجــة عــن أولويــات المجتمــع الفلســطيني.

 وقــد تنــاول عديــد مــن الباحثيــن، أدوار المنظمــات 
ــا  ــت رؤاه ــي اكتنف ــرات الت ــة، والتغي ــر الحكومي غي
الســلطة  تأســيس  منــذ  وبرامجهــا،  وخطاباتهــا 
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ــة  ــلمي ببراع ــرة س ــرح أمي ــا تش ــطينية. هن الفلس
أجندتهــا  عــن  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  ردة 
الوطنيــة لتســقط فــي حبائــل المرجعيــات الدوليــة، 
حتــى انتهــت –تلــك المنظمــات- لتبنــي التعريفــات 
المطلوبــة مــن قبــل المموليــن، إذ تركــز غالبيــة 
هــذه المنظمــات علــى لغــة »الشــراكة فــي إحــداث 
التنميــة مــع القطــاع الخــاص ومؤسســات الســلطة 

الفلســطينية«. 

الليبراليــة  اللغــة  تلــك  ســلمي،  يفــت  ولــم 
علــى  طغــت  التــي  »المهذبــة«  والنيوليبراليــة 
هويتهــا  عــن  للتعبيــر  المنظمــات  خطــاب 
المؤسســية، ورؤاهــا، وعلاقتها ب«المســتفيدين«، 
البشــرية  التنميــة  مفــردات  تكــرار  عبــر  خاصــة 
والشــباب والنســاء، فــي مقابــل تجاهــل العلاقــات 
الاســتعمارية، ووفــق هــذا المنحــى فــإن قيمــا 
ــة والكرامــة باتــت، هــي الأخــرى،  كالحريــة والعدال
ــاءات  ــة والإحص ــرات الإجرائي ــتغال المؤش ــا لاش مح

المجدولــة. والبيانــات 

بطبيعــة الحــال، لــن يتســع المقــام هنــا، للإســهاب 
الحكوميــة،  غيــر  المنظمــات  دور  تحليــل  فــي 
ــاح  وخاصــة »التنمــوي«. وإنمــا الإضــاءة علــى انزي
ــة  ــن الكتل ــا م ــن خروجه ــم يك ــدا، إن ل ــا بعي غالبيته
ــة  ــاء التنمي ــل أعب ــرض أن تتحم ــي يفت ــة الت التاريخي
والمقاومــة، ومغادرتهــا الاختياريــة لموقعيتهــا 
فــي حــرب المواقــع، إن جــاز اســتعارة مفــردات 
غرامشــي فــي ســياقنا هــذا. فليســت اللغــة التــي 
ــه  ــذي يتناول ــاب ال ــلمي، أو الخط ــا س ــير إليه تش

بلاغــي  تنويــع  مجــرد  بالتفكيــك،  صبيــح  صبيــح 
عــن الأفــكار، ـــأو محاولــة لمجاملــة أو مهادنــة 
المموليــن لغويــا، وإنمــا كمــا يكشــف صبيــح أن 
الممارســة الخطابيــة أساســا نظــام قيمــي ينبثــق 
عنــه بعــد معيــاري ومرجعــي لتقييــم الســلوك 

والمؤسســاتي. الفــردي 

أمــا التحــولات فــي القطــاع الخــاص، فبعــد تبنــي 
وتأثــره  رســميا،  المفتوحــة  الســوق  سياســة 
ــة  ــه الصل ــي معظم ــع ف ــد قط ــة، فق بالنيوليبرالي
بيــن  تعاونــا  أو  تكامــا  اعتبــاره  يمكــن  مــا  مــع 
رأس المــال المحلــي والحركــة الوطنيــة، الــذي 
كان واحــدا مــن ســمات تجربــة مــا قبــل أوســلو. 
ــل  ــولات تتحم ــذه التح ــن ه ــزءا م ــن أن ج ــم م بالرغ
مســؤوليته الحركــة الوطنــي لعامليــن؛ أولهمــا 
ــا  ــل تحمله ــرري، مقاب ــروعها التح ــا لمش فقدانه
لمشــروع الدولــة- الســلطة، وثانيهمــا، أن الأحــزاب 
السياســية –وعلــى وجــه الخصــوص فتــح وحمــاس- 
لا مشــكلة لديهــا فــي تحريــر الأســواق، بــل تســتند 
فــي جــزء مــن قوتهــا ومشــروعها الســلطوي 
علــى التحالــف مــع رأس المــال المحلــي، وهــذا مــا 
ــطينية  ــلطة الفلس ــة الس ــي علاق ــا ف ــدو واضح يب
ــت  ــث منح ــاص، حي ــاع الخ ــراف القط ــض أط ــع بع م
احتــكارات وامتيــازات ودخلــت شــخصيات متنفــذة 

ــاص.  ــاع الخ ــع القط ــة م ــراكات اقتصادي ــي ش ف

صممــت  أوســلو،  اتفاقيــات  أن  الواضــح  ومــن 
ــر-  ــح التعبي ــال –إن ص ــرف الاحت ــاء ط ــرائيليا لإخ إس
عليــه  لتمــارس  الفلســطيني،  المجتمــع  وتــرك 
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مختلــف الــوكالات المحليــة؛ الســلطة الفلســطينية، 
والقطــاع الخــاص، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، 
ســلفا  المضبوطــة  وبرامجهــا،  سياســاتها 
ــات  ــن الاتفاقي ــرج ع ــا لا يخ ــي، بم ــل الدول بالتموي
كيــان  مــع  والاقتصاديــة  والسياســية  الأمنيــة 
الأخيــر لاســتكمال  يتفــرغ هــذه  الاحتــال، فيمــا 
ــى الأرض  ــدي عل ــتيطاني والتهوي ــروعه الاس مش

. لفلســطينية ا

القــوة  تحليــل موضوعــي لعلاقــات  وإن كان أي 
الممارســة فــي الحيــز الفلســطيني، ودور الــوكلاء 
المحلييــن فيهــا ســيقود حتمــا، لتوســيع دائــرة 
المواجهــة، فهنــا ينبغــي التمييــز بيــن الصــراع 
الحتمــي مــع الاســتعمار الاســتيطاني الصهيونــي، 
وتلــك الصراعــات الجانبيــة المحتملــة نتيجــة انخــراط 
أو تواطــئ أطــراف دوليــة أو فلســطينية فــي 
الحالــة الاســتعمارية القائمــة. ســواء مــن حيــث 
»أولــوة« هــذه الصراعــات، أو أدواتهــا، أو مآلاتهــا. 
ــروعًا  ــة مش ــم- أن ثم ــي توه ــن –ولا ينبغ إذ لا يمك
ــع  ــة م ــق دون مواجه ــه التحق ــا يمكن تحرريًا-تنمويً
التــي  المعقــدة  والشــبكة  المســتفيدة  الفئــات 
ــا  ــص إليه ــي يخل ــة الت ــي ذات النتيج ــا. وه تموله
بديــل  يــرى أن اشــتغال أي  ســيف دعنــا، حيــث 
الاقتصاديــة  العلاقــات  تركيــب  إعــادة  يتطلــب 
والاجتماعيــة كحامــل للمشــروع الوطنــي، وتحصيــن 
الطبقــات الشــعبية، وقطــع الارتبــاط المصلحــي 
بيــن النخــب الاقتصاديــة الفلســطينية والصهيونيــة.

من البديل »الشبحي«، إلى الظفر بمكوناته 

مــن الواضــح أن معظــم الأدبيــات الفلســطينية، 
والتــي  للتنميــة،  الدارجــة  التعريفــات  ترفــض 
بشــكل  اقتصاديــة  ممارســات  مــن  اشــتقت 
ــك  ــا لص ــن محاولته ــت ع ــا انفك ــذا م ــي، ول أساس
بديــل مفهومــي، يشــكل نقطــة البــدء للبدائــل 
المطروحــة. وأحيانــا أخــرى، فــإن الدراســات تتحــرك 
مــن النقــد، وتفكيــك المفاهيــم الســائدة، لتخلــص 
إلــى صياغــة مفهوميــة للبديــل، دون الاضطــرار 
لوضــع مفهــوم محــدد التخــوم، خاصــة أن جــزءا 
ــى أن  ــوح إل ــر بوض ــة، تؤش ــات المقدم ــن النقدي م
التعريفــات الإجرائيــة عــادة مــا تختــزل وتحجــب، 
أكثــر ممــا تفصــل وتكشــف، فتشــكل بــذاك ميدانــا 

للمراوغــة.

ــر مــا أفــاد الباحثيــن الفلســطينيين فــي  ولعــل أكث
ــة للبحــث عــن بديــل لمفهــوم  محاولاتهــم المتباين
التنميــة الســائد، هــو تفكيــك هــذا الأخير، والكشــف 
عــن أوجــه قصــوره، وصــولا حتــى لاعتبــاره مفهوما 
ــه،  ــارس نقيض ــع المم ــي الواق ــل ف ــا، يحم إيهامي
ــد  ــى ح ــا عل ــارا تنموي ــا، أو إفق ــتلابا تنموي أي اس
تعبيــر ســارة روي. ومــن ثمــن الانتقــال إلــى تحليــل 
فــي  الممارســة  والهيمنــة  الســيطرة  علاقــات 
ــر  ــك بجوه ــق ذل ــواء أتعل ــطيني، س ــز الفلس الحي
ــطين،  ــي لفلس ــتيطاني الصهيون ــتعمار الاس الاس
أو السياســات الاقتصاديــة النيوليبراليــة المفروضــة 
عليــه، والتفاعــل بينهمــا. وهــذا مــا يمكــن أن نخلص 
إليــه، مــن طــرح آدم هنيــة، الــذي يعتبــر أن تصــورا 
تنمويــا يجــب أن يكــون شــكلا مــن أشــكال المقاومة 
ــتعمار  ــر الاس ــار، جوه ــن الاعتب ــذا بعي ــراع، آخ والص
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المجتمــع  شــرذمة  علــى  القائــم  الصهيونــي 
وإلحــاق  الأرض،  علــى  والســيطرة  الفلســطيني 
المختلفــة  بمكوناتــه  الفلســطيني  الاقتصــاد 
ــة،  ــات الهيمن ــة علاق ــرائيلي لإدام ــاد الإس بالاقتص
بــل وشــرعنتها، وأخيــرا، طبيعــة النيوليبراليــة التــي 
لا تقــف عنــد حــد تعميــق حالــة اللامســاواة، بــل أيضا 

ــاه. ــة قضاي ــطيني، وفردن ــع الفلس ــر المجتم تذري

فــي مفهــوم عــادل ســمارة للتنميــة بالحمايــة 
الشــعبية، يحــدد بدايــة تخــوم مــا يســميه اقتصــاد 
الداخــل،  إلــى  الانســحاب  أو  الشــعبية  الحمايــة 
والــذي يشــتقه مــن الأدبيــات الماركســية الخاصــة 
ــأن  ــن ب ــمير أمي ــن س ــذ ع ــة، إذ يأخ ــف والتبعي بالتخل
هــذا الاقتصــاد يشــكل الكيفيــة التــي تتخلــص دول 
ــادي  ــام الاقتص ــا للنظ ــن تبعيته ــث م ــم الثال العال
العالمــي، باعتمــاد معاييــر شــعبية للتنميــة، تقــوم 
علــى عديــد اســتراتيجيات، أهمهــا تركيــز الانتــاج 

ــيات.  ــى الأساس عل

ــاط،  لكــن ســمارة، يقــف أمــام مفهــوم فــك الارتب
ليعالجــه بمــا يتناســب مــع الحالــة الفلســطينية 
ــاد  ــن اقتص ــا ضم ــيادة(، وإنم ــة، ولا س ــث لا دول )حي
خاضــع للاســتعمار، والتــي تصبــح الحمايــة الشــعبية 
لا  الشــعبي  بالعامــل  منوطــة  فيــه  المطروحــة 
القانوني-السـل�طوي. بطبيعــة الحــال، كانــت هــذه 
خلاصــة ســمارة قبــل قيــام الســلطة، ولعــل دور 
الســلطة السياســي-الاقتصادي، ورؤاهــا، ســيترك 
ــة  ــر ضروري ــل أكث ــول، ب ــارية المفع ــة س ــذه الرؤي ه
للتقليــل مــن تبعــات الخضــوع للاقتصاد الإســرائيلي، 

ــمية. ــطينية رس ــة فلس ــرة بوكال ــذه الم وه

ــات الانفــكاك  ــد آلي يســهب جــورج كــرزم فــي تحدي
عــن الاقتصــاد الإســرائيلي، المؤسســة لنمــوذج 
تنمــوي فلســطيني قــادر علــى مواجهــة الاحتــال، 
ــا  ــي تموله ــك الت ــى تل ــة حت ــاته المفروض وسياس
المنظمــات والــدول عبــر الســلطة الفلســطينية، 
حيــث نجــد أن اقتراحــه مركــب مــن ثــاث نقــاط، 
الذاتــي،  الاكتفــاء  لتعزيــز  الأرض  إلــى  العــودة 
ــة  ــة المدعوم ــه الزراع ــق علي ــا يطل ــر م ــة عب وخاص
ــة-  ــة البديل ــادر الطاق ــى مص ــه إل ــعبيا، والتوج ش
المتجــددة، وأخيــرا محاربــة النزعــة الاســتهلاكية.

المســاهمات  تلــك  أن  ملاحظــة  تســهل  وربمــا 
العريضــة  وخطوطهــا  مضامينهــا  فــي  تســتند 
ــة  ــي، بالدرج ــي الماركس ــاد السياس ــى الاقتص إل
خلــف  تتــوارى  المضاميــن  تلــك  لكــن  الرئيســة، 
القــراءة المحليــة الأصلانيــة، للســياق الفلســطيني 
أخــرى، ســتبدو  ومحدداتــه. مقابــل مســاهمات 
فيهــا الاســتعارات المرجعيــة أوضــح، وأكثــر حضــورا، 
لنمــوذج  اســتنادا  الترتيــر  عــاء  قدمهــا  كالتــي 
أمارتيــا ســن التنمــوي، حيــث يبــدأ بتقديــم تعريــف 
للتنميــة اســتنادا لســن »عمليــة تراكميــة، تكامليــة، 
ــة سياســية، تســعى بالأســاس  ــة اجتماعي اقتصادي
وامتهــان  التبعيــة  حالــة  مــن  الإنســان  لتحريــر 
الكرامــة الإنســانية نحــو الانعتــاق والحريــة مــن خلال 
تحريــره مــن حالــة الفقــر واللامســاواة، والاضطهــاد 
والخــوف، وتمكنــه فــي أرضــه وتوســيع خياراتــه 

وإمكانيتــه وقدراتــه...«.
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التصــور  مكونــات  يطــرح  الترتيــر،  أن  صحيــح 
مقاومــة  أداة  باعتبارهــا  للتنميــة،  الفلســطيني 
وتحريــر، وإحــال التحــول لاجتماعــي بديــا للحوكمــة 
الرشــيدة، إلا أنــه ثمة غمــوض يكتنــف التركيب الذي 
يقترحــه بيــن نمــوذج ســن الــذي يعنــى بالقــدرات؛ 
الاجتماعيــة،  والفــرص  السياســية،  الحريــات 
والتســهيلات الاقتصاديــة، والشــفافية، والأمــن 
يعبــر  حيــث  الفلســطينية،  والحالــة  الحمائــي، 
ــى  ــم عل ــن أن يفه ــني يمك ــج الس ــول: »النه بالق
ــطيني  ــج فلس ــة لنه ــة اقتصادية-تنموي ــه ترجم أن
ــع فــي الســابق،  سياســي تنمــوي اقتصــادي اتب
خاصــة فــي مراحــل الانتفاضــة الأولــى، حيــث كانــت 
ــى  ــو إل ــطينية تدع ــي الفلس ــرر الوطن ــركات التح ح
محاربــة الكولونياليــة والاســتعمار والاعتمــاد علــى 

ــذات«. ال

وإن كانــت التنميــة بالحمايــة الشــعبية، شــكلت حجــر 
ــوم  ــة لمفه ــات النقدي ــن المراجع ــر م ــاس لكثي أس
الفلســطيني  البديــل  علــى  وأضفــت  التنميــة، 
المطــروح جــزءا رئيســا مــن ملامحــه، مــع تبايــن 
الاقتصــاد- فــي مقارباتهــم  اللاحقيــن  الباحثيــن 
سياســية للتنميــة، فــإن التنميــة الميثاقيــة، التــي 
ــر  ــه الآخ ــكل الوج ــيخ، تش ــم الش ــد الرحي ــا عب صكه
والهوياتــي  الثقافــي  تضــع  والتــي  للتنميــة، 
والتاريخــي، فــي قلــب مفهــوم التنميــة، وشــرطا 
ــة  ــن ناحي ــة، وم ــن ناحي ــذا م ــا، ه ــا لتحققه محوري
ــة-  ــة –أي الميثاقي ــة هــذه التنمي أخــرى، أن مرجعي
تعيــد المشــروع الوطنــي التحــرري لأصالتــه، كتضاد 
كامــل مــع المشــروع الصهيونــي، ولعــل فــي ذلــك 

طــوق النجــاة مــن الإختزاليــة السياســية للتســوية، 
ومــن الأوهــام التــي يســوقها مقاتلــو التنميــة 

ــح. ــح صبي ــمية صبي ــب تس حس

تســتند التنميــة الميثاقيــة إلــى مــواد الميثــاق 
ــي  ــام 1968، والت ــطيني الأول لع ــي الفلس الوطن
والشــعب،  لــأرض،  واضحــة  تعريفــات  تتضمــن 
والتاريــخ/ الهويــة، أو كمــا يعبــر الشــيخ لفلســطين، 
الميثــاق،  هــذا  والفلســطنة.  والفلســطينيين، 
والتنميــة المنبثقــة عنــه، يشــكلان أفــق التحــرر 
البديــل للتســوية المطروحــة. ويســتوعبان فــي 
ثناياهمــا، جميــع أشــكال المقاومــة )يضــرب الشــيخ 
أمثلــة، مــن المقاومــة المســلحة فــي مخيــم جنين، 
لنمــوذج المقاومــة الشــعبية المتمثلــة بالمقاطعــة 
الثقافيــة وحركــة التضامــن العالميــة، وصــولا إلــى 
أشــكال مــن المقاومــة الثقافيــة التــي عبــر عنهــا 

ــاب(. ــاد الكت ــطيني واتح ــعر الفلس ــت الش بي

التنمية المنشودة؛ حاملة ومحمولة

خاصــة  أهميــة  التنميــة،  حــول  الجــدال  اكتســب 
فــي الســياق الفلســطيني، ليــس لمــا يفتــرض أن 
تحققــه التنميــة، مــن تحســين أو تغيــر أو تحــول في 
ــب،  ــية فحس ــة والمعيش ــاس الاقتصادي ــاع الن أوض
الفلســطينية،  الحالــة  فــي  التنميــة  كــون  بــل 
ــى أن  ــة، بمعن ــة القائم ــة الصراعي ــن الحال ــزءًا م ج
ــون  ــن تك ــة، ل ــات المهيمن ــق المقارب ــة« وف »تنمي
الاســتعمار  تفــوق  تضمــن  إضافيــة  أداة  ســوى 
الصهيونــي وإدامتــه، ناهيــك عمــا تحدثــه مــن 
اختــالات وتشــوهات فــي المجتمــع الفلســطيني، 
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تســهم فــي إعــادة تركيبــه بمــا يطبــع الاحتــال 
فيــه، فيمــا أن تنميــة وفــق منظــور سياســي-
ــي  ــطينية الت ــي الأداة الفلس ــاوم، ه ــي- مق وطن
يمكــن أن تســهم فــي الانعتــاق والتحــرر، بــدءا مــن 
الصمــود فــي وجــه الاحتــال وإجراءاتــه، وصــولا 

لمعاكســتها ونقضهــا ومقاومتهــا. 

موضــع  فــي  المنشــودة  التنميــة  يضــع  وهــذا 
حامــل رئيــس لمشــروع مقاومــة الاحتــال والتحــرر، 
تقــول آليــن كتــب: »بمــا أن التحــرر الوطنــي صيــرورة 
تاريخيــة... فهنــاك نــوع مــن التنميــة المقاومــة 
وطــأة  وتخفيــف  المجتمــع  إنتــاج  تعيــد  التــي 
الاحتــال...«. غيــر أن كتــاب، تنتهــي إلــى تحديــد 
ــة  ــة لدول ــة تحضيري ــه مرحل ــك، بأن ــن ذل ــرض م الغ
فلســطينية ديمقراطيــة كاملــة الســيادة. ولعــل 
هــذه إحــدى نقــاط الضعــف الرئيســة فــي كثيــر مــن 
الكتابــات النقديــة الفلســطينية، ســواء أتعلقــت 
بالتنميــة، أم بالمشــروع الوطنــي الفلســطيني 
معارضــة  إلــى  ليــس  التحليــل  ينتهــي  إذ  ككل. 
ــا،  ــين نتائجه ــل لتحس ــة، ب ــوية القائم ــة للتس جذري
ــم أن  ــواء. رغ ــد س ــى ح ــية عل ــة والسياس التنموي
غالبيــة هــذه التحليــات تنطلــق مــن، وتعــي تمامــا، 
الصهيونــي،  الاســتعماري  المشــروع  غايــات 
والعولميــة  الاســتعمارية،  ووظيفتــه  ودوره 
فــي المنطقــة، مــا يجعــل الوجــود السياســي 
ــة  ــة كامل ــه بدول ــر عن ــى وإن عب ــطيني )حت الفلس
تفكيــك  يتــم  لــم  إن  دائمــة،  رهينــة  الســيادة(، 

بكاملــه. الصهيونــي  المشــروع 

ولعــل العــودة إلــى اســتلهام تجربــة الانتفاضــة 
الأولــى، لا تخلــو مــن النوســتالجيا، لكنهــا فــي 
ــا، خاصــة أن الســياق  ــا يوتوبي ــل ليســت حنين المقاب
مــن  كثيــر  فــي  الحقوقــي  للنضــال  العالمــي 
القضايــا، أثبــت نجاعــة الحواضــن الشــعبية للنضــال 
ــة  ــركات الاجتماعي ــا بالح ــر عنه ــة، المعب والمقاوم
ــدا  ــزة ولين ــاء الع ــا ع ــوص. يضعن ــه الخص ــى وج عل
الشــعبية  للمقاومــة  ثاقبــة  قــراءة  أمــام  طبــر 
مؤشــرين  الاســتيطاني،  الاســتعمار  ظــل  فــي 
إلــى أهميــة تشــكل الوعــي السياســي التحــرري، 
وتحولــه إلــى ممارســة جماهيريــة، تســتطيع تملــك 
الأهــداف  إلــى  وتوجيههــا  الكفاحيــة،  أدواتهــا 
ــد  ــكل واح ــى ش ــك عل ــر ذل ــة، دون أن يقتص التحرري
الســلمية  )لاســيّما  الشــعبية  المقاومــة  مــن 
تتســع  المقاومــة  النمــاذج  أن  إذ  واللاعنفيــة(، 
لتجــارب شــتى بــدءا مــن حملــة المقاطعــة وســحب 

ــن.  ــم جني ــة مخي ــى تجرب ــولا إل ــتثمارات وص الاس

وفــي الوقــت الــذي اعتبــرت فيــه التنميــة أحــد 
حوامــل المشــروع الوطنــي التحــرري، كونها تشــكل 
ــة  ــن، انعتاقي ــى جبهتي ــتغل عل ــة تش ــة اقتصادي حال
ــة،  ــن جه ــه م ــة ل ــاده والتبعي ــال واقتص ــن الاحت م
ونضاليــة اجتماعيــة ضــد مظاهــر الفقــر وغيــاب 
العدالــة مــن جهــة أخــرى، والمتأصلــة فــي الخيارات 
الاقتصاديــة للنيوليبراليــة المهيمنــة علــى الســوق 
ــية  ــوية السياس ــة التس ــي صيغ ــطينية، وف الفلس
ــة  ــية وأمني ــب سياس ــف« نخ ــى »توظي ــة عل القائم
واقتصاديــة وثقافيــة مهمتهــا ضبــط المجتمــع 
الفلســطيني بمــا يضمــن اســتدامة الصيغــة هاتيك. 
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فإنهــا –أي هــذه التنميــة- تحتــاج لحامــل اجتماعــي- 
ــات  ــاد للعلاق ــرري مض ــي تح ــن بوع ــي، محص طبق
الكولونياليــة ســواء أعبــرت عنهــا سياســات الاحتــال 
أو التدخــات الدوليــة أو الــوكلاء المحلييــن لهــم. وقد 
ــارا  ــة خي ــار التنمي ــك، باعتب ــن ذل ــا ع ــيف دعن ــر س عب
شــاملا، يقــف علــى أرضيــة سياســية، كمشــروع 
أبعــادًا  ويحمــل  الصهيونــي،  للاســتعمار  مضــاد 
ــة  ــة، واجتماعي ــية، وثقافي ــتى، اقتصادية-سياس ش
تقــوم علــى تنظيــم اجتماعــي قــادر على أن يشــكل 

ــارات.  ــذه الخي ــل له الحام

خاتمة

ــى  ــات، إل ــزة للأدبي ــة الموج ــذه المراجع ــزت ه ارتك
ــى  ــة أقــل عل ــات )مــع إطلال ــوع رئيــس مــن الأدبي ن
مــع  نقديــة،  اعتبارهــا  يمكــن  التــي  غيرهــا(، 
وقــد  والمنهجيــة.  الفكريــة  توجهاتهــا  اختــاف 
ــذات هــذه المراجعــة أمــام  تضــع هــذه النقطــة بال
ــى  ــي عل ــي وفكري-سياس ــرر؛ معرف ــاؤل مب تس
ــات  ــذه الأدبي ــع كل ه ــن وض ــف يمك ــواء، كي ــد س ح
ــا  ــا، وربم ــن أرضياته ــم تباي ــدة، رغ ــلة واح ــي س ف
ــة  ــرض المراجع ــة أن غ ــن الإجاب ــا يمك ــا؟ هن نتائجه
كان تأطيــر هــذه الجهــود النقديــة فــي صــورة 
ــن  ــق م ــى-: أولا، تنطل ــد الأدن ــا –بالح ــة، كونه كلي
موقــف يرفــض المقاربــات المهيمنــة للتنميــة، 
ــا،  ــلو، ثاني ــذ أوس ــطينيا من ــا فلس ــر عنه ــي عب والت
تحــاول البحــث عــن بدائــل تنمويــة قــادرة علــى 
الصهيونــي،  للاقتصــاد  التبعيــة  مــن  الانعتــاق 
العــام علــى  أنهــا تتفــق فــي الإطــار  وأخيــرا، 

القضايــا الأربعــة التــي تــم اختيارهــا فــي هــذه 
ــة  ــطيني، المواجه ــي الفلس ــة )اللاسياس المراجع
المركبــة، مكونــات البديــل التنمــوي، التنميــة حاملا 
للمشــروع الوطنــي ومحمولــة مــن قبــل الطبقــات 
الشــعبية(. وإن كان ثمــة اختــاف فــي تفاصيــل 
ــوار  ــة للح ــكل أرضي ــك يش ــإن ذل ــا، ف ــذه القضاي ه
بالتغييــر، وبإعــادة  بيــن الأطــراف ذات المصلحــة 
التفكيــر لا بالتنميــة فحســب، بــل الأهــم، بالمشــروع 

الوطنــي الفلســطيني برمتــه.

وإن كانــت هــذه الورقــة لا تهــدف لصياغــة مفهــوم 
للتنميــة، إلا أنــه يمكــن القــول، أن مفهومــا للتنمية 
تحــت شــرط اســتعماري، لا بــد أن يتضمــن محوريــن 
تكــون  أن  الأول،  بينهمــا.  انفصــام  لا  رئيســيين، 
التنميــة جــزءا مــن مشــروع تحــرري، يبــدأ بالانفــكاك 
عــن اقتصاديــات المســتعمر وبنــاه المختلفــة، بمــا 
ــتثمار  ــة، والاس ــة والتبعي ــل الاعتمادي ــمل تقلي يش
فــي المــوارد المحليــة، وصــولا إلــى تعزيــز القــدرة 
علــى الصمــود، والانتقــال إلــى مقاومــة سياســات 
فيتعلــق  الثانــي  أمــا  ومعاكســتها.  المســتعمر 
أساســا، بالبعــد الوطنــي- المحلــي، الــذي يقــوم 
والإجــراءات  السياســات  توطيــن  علــى  أساســا 
ــا،  ــة، اجتماعي ــن التنموي ــادرات ذات المضامي والمب
للتنميــة  الشــعبية  الطبقــات  ملكيــة  بمعنــى 
ــول،  ــن الق ــذا يمك ــة. وب ــة، وحماي ــرا، وممارس فك
إن مفهــوم التنميــة، يقــوم، ويتقــوم، بفكرتيــن 

ــة. ــرر والعدال ــيتين؛ التح أساس
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دراســات التنميــة، 2012، ص 58.

4242 الفــرص  فلســطين:  فــي  التنميــة  الصايــغ،  يوســف    

لاحتماليــة والمعيقــات الفعليــة، فــي نــدوة إعــادة الإعمــار 

التعــاون،  مؤسســة  جنيــف:  فلســطين،  فــي  والتنميــة 

.1996

4343 ــة،  ــة الحكوم ــتية لرئاس ــد اش ــي محم ــد تول ــرا، وبع   مؤخ

ــة،  ــة العنقودي ــح التنمي ــداول مصطل ــطح الت ــى س ــز إل قف

الــذي اقترحــه كمحاولــة حكوميــة للخــروج مــن الأزمــة 

الاقتصاديــة، تقــوم الفكــرة علــى الاســتثمار فــي المــوارد 

وبشــكل  عناقيــد،  ضمــن  بتجميعهــا  المتاحــة  المحليــة 

مناطقــي يراعــي مــوارد كل منطقــة علــى حــدة. وبرغــم 

ــرى  ــي الأخ ــتكون ه ــا س ــا، إلا أنه ــرة ووعوده ــق الفك بري

العامــة  الخطــوط  أن  طالمــا  المعيقــات،  لــذات  عرضــة 

ــل  ــي العم ــا. وه ــى ذاته ــت عل ــلطة بقي ــة والس للحكوم

مــن  لمزيــد  تحديهــا.  لا  الهيمنــة  منظومــة  داخــل  مــن 

ــة  ــامة، التنمي ــامر س ــى: س ــوع إل ــن الرج ــل يمك التفاصي

علــى  المحليــة،  المــوارد  فــي  والاســتثمار  العنقوديــة 

 .http://maannews.net/Content.aspx?id=992016 :الرابــط

وكمــال همــاش، التنميــة العنقوديــة، رؤيــة جميلــة بــا 

https://www.alhadath.ps/ الرابــط:  علــى  ممكنــات، 

./article/99575

4444 الفلســطيني  الاقتصاديــة  السياســات  أبحــاث  معهــد    

)مــاس(، زحمــة الخطــط والمبــادرات التنمويــة لفلســطين: 

نقــاط الالتقــاء والاختــاف، رام اللــه: مــاس، 2014، ص 4.

4545 كأداة  »التنميــة  الشــقاقي،  وابراهيــم  الترتيــر  عــاء    

ــر ناجــح  ــن، تحري للمقاومــة والتحــرر«، فــي مجموعــة باحثي

ص 20. ســابق،  مصــدر  شــاهين، 

4646 واقــع  مواجهــة  للنضــال:  كأداة  التنميــة  هنيــة،  آدم    

التنميــة فــي فلســطين، فــي: لينــدا طبــر وآخــرون، مصــدر 

ص 47. التنميــة، 2012،  دراســات  مركــز  اللــه:  ســابق،رام 

4747 خطــاب  وتشــكيل  والسياســة  الرياحــي، »المــال  إيــاد    

ــابق، ص  ــدر س ــرون، مص ــاب وآخ ــن كت ــي: آيلي ــة«، ف التنمي

.21

4848   يشــير الترتيــر والشــقاقي، إلــى أن التخطيــط الاقتصــادي 

التبنــي  إلــى  انتهــى  والــذي  الفلســطينية،  للســلطة 

مراحــل،  بثــاث  مــر  النيوليبراليــة،  للمقاربــات  الكامــل 



30

الأولــى اســتمرت حتــى عــام 1996، حيــث اتســمت سياســات 

ــتخدام  ــوء اس ــط وس ــن التخب ــوع م ــا بن ــلطة وبرامجه الس

الــدول  ضغــوط  تحــت  لاحقــا  نفســها  لتجــد  المصــادر، 

والجهــات الممولــة، ناهيــك عــن الاحتــال وخاصــة عبــر 

تجريــف المــوارد والبنــى التحتيــة وذلــك حتــى عــام 2004. 

لتنتهــي الســلطة الفلســطينية مقتنعــة، بــل ومروجــه 

فيــاض  ســام  تولــي  بعــد  خاصــة  المقاربــات،  لهــذه 

رئاســة الحكومــة فــي العــام 2007. انظــر/ي: عــاء الترتيــر 

وإبراهيــم شــقاقي، »التنميــة كأداة للمقاومــة والتحــرر«، 

.18-17 ص  ســابق،  مصــدر 

4949   عــادل ســمارة، التنميــة بالحمايــة الشــعبية، مصــدر ســابق، 

ص 28.

5050 التنميــة  أســطورة  »مــن  دعنــا،  ســيف  انظــر/ي:    

ــي  ــي«، ف ــاد الاجتماع ــن الاقتص ــى توطي ــة إل النيوليبرالي

مجموعــة باحثيــن، تحريــر ناجــح شــاهين، مصــدر ســابق، 

ص 55-59. وطــارق دعنــا،  »نحــو تنميــة بديلــة...، نفــس 

.200-199 ص  المصــدر، 

5151   لينــدا طبــر، »الــدروس المســتفادة مــن الانتفاضــة الأولــى 

مصــدر  وآخــرون،  طبــر  لينــدا  فــي  الشــعب«،  وقــوة 

التحــول  هــذا  إلــى  العــودة  ويمكــن   .229 ص  ســابق، 

ــزة  ــة المرتك ــه الخطابي ــات، ودلالت ــة والمصطلح ــي اللغ ف

إلــى البعــد التقنــي والمهننــة والمصطلحــات المعولمــة، 

إلــى صبيــح صبيــح، مقاتلــو التنميــة: بيــن خرافــة التطبيــق 

بيســان  مركــز  اللــه:  رام  والتصويــر،  الخطــاب  وعقائديــة 

للبحــوث والإنمــاء، 2011.

5252 فــي  التنمــوي  ودوره  الخــاص  القطــاع  الترتيــر،  عــاء    

فلســطين المحتلــة: تنميــة فــي اتجــاه واحــد، رام اللــه: 

.19 ص   ،2012 والإنمــاء،  للبحــوث  بيســان  مركــز 

5353   جبريل محمد، سوق بلا سيادة، مصدر سابق، ص 14.

5454 الســفير  موقــع  فــي  الشــباب«  العــزة، »وهــم  عــاء    

http://palestine.assafir.com/Article. الإلكترونــي: 

aspx?ArticleID=3348

5555 ــطينية  ــة الفلس ــوع الحال ــة: خض ــازم نمل ــا ح ــر/ي مث   انظ

ــات  ــة لعلاق ــة بنيوي ــر وتبعي ــتعمار مباش ــة؛ اس ــة مركب لحال

شــمال-جنوب. فــي: حــازم النملــة، »مجتمــع المانحيــن 

وإعــادة صياغــة المحلــي: مراجعــة نقديــة فــي/ مــن زمــن 

التنميــة الفلســطيني«، فــي: آيليــن كتــاب وآخــرون، مصــدر 

ــابق، ص 177. س

5656 ــاع، رام اللــه:  ــة فــي مواجهــة الاقت ــدوان، زراع ــورا ع   ل

.13 ص   ،2011 والإنمــاء،  للبحــوث  بيســان  مركــز 

5757   عبــد الرحيــم الشــيخ، »التنميــة الميثاقيــة كأفــق تحــرري: 

ــر  ــن، تحري ــة باحثي ــي مجموع ــة«، ف ــة والثقاف ــول التنمي ح

ــابق، ص 161. ــدر س ــاهين، مص ــح ش ناج

5858 ــم  ــطين: الدع ــي فلس ــة ف ــطورة التنمي ــة، أس ــل نخل   خلي

ألبــرت  ترجمــة  المســتديمة،  والمراوغــة  السياســي 

.24 ص   ،2004 مواطــن،  اللــه:  رام  أغازريــان، 

5959 خطــاب  وتشــكيل  والسياســة  الرياحــي، »المــال  إيــاد    

.54 ص  ســابق،  مصــدر  التنميــة«، 

6060 ــاءات  ــاة وفض ــيج الحي ــق نس ــامنكا، طري ــري س ــر جعب   عم

ــتيطان  ــول الاس ــا يتح ــة: عندم ــة الغربي ــي الضف ــة ف التنمي

الكولونيالــي إلــى تنميــة، ص 79-78.

6161 ــل  ــورد تفاصي ــث ي ــي، حي ــاد رياح ــدد إي ــذ الص ــر/ي به   انظ

التدخــل الأمريكــي، عبــر التمويــل والتدريــب وحتــى إنشــاء 

خاصــة  مهامهــا  وطبيعــة  الخاصــة،  الأمــن  شــركات 

ــطين  ــن والناش ــى المقاومي ــق عل ــة والتضيي ــي ملاحق ف

السياســيين. فــي إيــاد الرياحــي، المصــدر الســابق، ص 31-

44. وعــاء الترتيــر، تجريــم المقاومــة: حالــة مخيمــي بلاطــة 

وجنيــن للاجئيــن، مجلــة الدراســات الفلســطينية، عــدد 111، 

صيــف 2017، ص 139-122.

6262   يرصــد رجــا الخالــدي وصبحــي ســمور أربعــة مكونــات 

المتعلــق  الفلســطينية  الســلطة  خطــاب  فــي  رئيســة 

بإقامــة الدولــة، علــى رأســها ضمــان الأمــن وســيادة 

وتعزيــز  الرقابيــة،  المؤسســات  جانــب  إلــى  القانــون، 

ونمــو  المواطنيــن،  ثقــة  لكســب  الحكوميــة  الخدمــات 

القطــاع الخــاص. أنظــر/ي: رجــا الخالــدي وصبحــي ســمور، 

النيوليبراليــة بوصفهــا تحــررا: الدولــة الفلســطينية وإعــادة 
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ــطينية،  ــات الفلس ــة الدراس ــة، مجل ــة الوطني ــن الحرك تكوي

.78-76 ص   ،2011  ،88 عــدد 

6363   ليلــى فرســخ، الترويــج للديمقراطيــة فــي فلســطين: 

المســاعدات الخارجيــة ودمقرطــة الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة، ص 205.

6464   أميــرة ســلمي، »المنظمــات غيــر الحكوميــة، أداة للتنمية: 

ــدر  ــرون، مص ــاب وآخ ــن كت ــي آيلي ــة«، ف ــة مفاهيمي مراجع

وتشــكيل  المســاعدات  حمــدان،  آيــات   .158 ص  ســابق، 

ــابق، ص 15. ــدر س ــطيني، مص ــاء الفلس الفض

6565 ــررا(،  ــيخ )مح ــم الش ــد الرحي ــى: عب ــا إل ــوع هن ــن الرج   يمك

المنهــاج الفلســطيني: إشــكاليات الهويــة والمواطنــة، 

ــم  ــليع التعلي ــامة، تس ــي س ــن، 2011. رام ــه: مواط رام الل

العالــي فــي ســوق محاصــر، المرصــد التنمــوي، عــدد 4، 

2012، ص 7-23. جبريــل محمــد وهنــد بطــة، التعليــم العالــي 

ــان، 2018. ــه: بيس ــوق، رام الل ــى الس ــه وفوض ــق في ــن الح بي

6666   آيــات حمدان، المســاعدات وتشــكيل الفضاء الفلســطيني، 

رام اللــه، مركز بيســان للبحوث والإنمــاء، 2012، ص 15-12.

6767   أميــرة ســلمي، »المنظمــات غيــر الحكوميــة، أداة للتنمية: 

ــدر  ــرون، مص ــاب وآخ ــن كت ــي آيلي ــة«، ف ــة مفاهيمي مراجع

ســابق، ص 138-137.

6868   أميرة سلمي، المصدر نفسه، ص 141-140.

6969   صبيح صبيح، مقاتلو التنمية، مصدر سابق، ص 45.

7070   فــراس جابــر، »الأحــزاب السياســية الفلســطينية: رؤيــة 

ــدد 3، 2011،  ــوي، ع ــد التنم ــي المرص ــة«، ف ــة غائب تنموي

.11 ص 

7171 ــد،  ــاه واح ــي اتج ــة ف ــاص: تنمي ــاع الخ ــر، القط ــاء الترتي   ع

ــابق، ص 7. ــدر س مص

7272   فــراس جابــر، »الأحــزاب السياســية الفلســطينية: رؤيــة 

تنمويــة غائبــة«، مصــدر ســابق، ص 26.

7373 ــى  ــة إل ــة النيوليبرالي ــطورة التنمي ــن أس ــا، »م ــيف دعن   س

ــن،  ــة باحثي ــي مجموع ــي«، ف ــاد الاجتماع ــن الاقتص توطي

ص 44. ســابق،  مصــدر 

7474 ــار  ــة للإفق ــة الاقتصادي ــزة: السياس ــاع غ ــارة روي، قط   س

مؤسســة  بيــروت:  طربيــة،  محمــد  ترجمــة  التنمــوي، 

.2018 الفلســطينية،  الدراســات 

7575   آدم هنية، ص 47.

7676   عــادل ســمارة، التنميــة بالحمايــة الشــعبية، مصــدر ســابق، 

ص 44-43.

7777 وخرافــة  المقــاوم  التنمــوي  »الفعــل  كــرزم،  جــورج    

التنميــة تحــت بســاطير الاحتــال«، فــي مجموعــة باحثيــن، 

فلســطين،  فــي  التنميــة  واقــع  فــي  نقديــة  دراســات 
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